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 ١٣٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

  : البحثملخص
  

 لا التي لمواضيع امن النبوية والسنة الكريم التدرج في القرآن موضوع المعلوم أن من

. منه ةالمستفاد العبر الوقوف عليه ودراسته وأخذ الدروس وويجبيجهله أحد، 

 وسلم، عليه االله صلى مع رسول االله لوحي اتجاوب يعني الكريم في القرآن التدرجف

 االله عليه وسلم صلى ه العظيم في تثبيت فؤادالأثر كان له مما مفرقا بنزوله وذلك

 صور لها فالسلام مع المؤمنين على عهد الرسول عليه الصلاة وتجاوبه يعني كما

 وهي رعاية حالة المخاطبين احدة عند غاية وتقيتل ،كثيرة في القرآن الكريم

 مفاجأ�م بتشريعات عدم و، حاجا�م في مجتمعهم الجديدتلبيةوالتيسير عليهم و

 وردت أحاديث كثيرة فقد النبوية السنة في التدرج أما. وأخلاق لا عهد لهم �ا

 بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام التزام ويتضح ذلك من خلال ه،تصرح ب

 الإسلامية من جانب، ومن الأمة الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، وتربية فيالتدرج 

 تربيهم حتى في الحسنة الموعظة وبالحكمة االله عليه وسلم صلى التزامهجانب آخر 

 �م إلى تي ويقودهم ويرق، الصواب خطوة خطوةريق أن يهديهم إلى الطاستطاع

 الذي لم يشاهد تاريخ البشرية المنشود  القرآنيالجيل صاروا حتى الخير، درجات

وهذا هو محور .  الصحابة رضوان االله عليهمجيلجيلا مثلهم أبدا، نعني �م 

  .دراستنا في هذا البحث المتواضع

 .الأمة التدرج، القرآن، السنة، الصحابة، تربية  :احية المفتالكلمات

 



       
  

 
 

  
 ١٣٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

Abstract: 
  

It is known that the subject of the gradient in the Holy Quran and 

the Sunnah is one of the topics that can’t be ignored. It should be 

studied and taken into consideration to learn useful lesson .The 

gradient means the response of Revelation with the prophet PBUH. 

The sporadic which had a great impact in stabilizing his faith .It 

also means the response  with believers in the era of the Prophet 

PBUH. It is mentioned in many verses that aim for one goal which 

is the carefulness for the addressee and meet their needs in their 

new community and not surprise them with legislation and ethics 

that they are not familiar with them. The gradient in the Sunnah 

was mentioned in many Hadeeith. The Prophet commitment 

approach gradient in the upbringing of the  individual Muslim ,the 

Muslim  family and the Islamic nation from  one side on the other 

side the prophet with his wisdom and good advice was able to lead 

them to the right way step by step and lead them to the good deeds 

till they become the Holy Quran generation desired that The history 

of mankind has not seen a generation like them .we mean the 

companions God bless them. This is the focus of our study in this 

humble research> 

Keywords: Gradient, the Qur'an, and the Sunnah, Al-Sahabah. 

Breeding Al-Ummah. 

  



       
  

 
 

  
 ١٣٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 :المقدمة

ى أشرف المرسلين سيدنا محمد  علالسلام والصلاة والعالمين الله رب الحمد

 والسنة الكريم موضوع التدرج في القرآن فإن وبعد،. أجمعين وأصحابه آله علىو

 المستفادة العبر وأخذ الدروس وودراسته التي يجب الوقوف عليه لمواضيع امن النبوية

 عليه االله صلى مع رسول االله لوحي اتجاوب يعني الكريم في القرآن فالتدرج. منه

 السلام مع الرسول عليه الصلاة والتجاوب ف، مع المؤمنينتجاوبه كما يعني وسلم،

 االله عليه صلى ه العظيم في تثبيت فؤادالأثر كان له مما القرآن مفرقا بنزول كان

 على عهد الرسول عليه الصلاة ين مسألة تجاوب الوحي مع المؤمنأما سلم،و

 عند تلتقي الصور المتنوعة التي تلك ، صور كثيرة في القرآن الكريملها فالسلامو

 حاجا�م في تلبيةغاية واحدة وهي رعاية حالة المخاطبين والتيسير عليهم و

  .١ وأخلاق لا عهد لهم �اعات مفاجأ�م بتشريعدم و،مجتمعهم الجديد

 لكن ه، وردت أحاديث كثيرة تصرح بفقد النبوية السنة في التدرج أما

 الرسول عليه التزاما، ويتضح ذلك من خلال  غيرهمن أكثر فيهالسنة الفعلية 

 الأمة الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، وتربية في التدرج بمنهج السلامالصلاة و

 بالحكمة االله عليه وسلم صلى التزامه ومن جانب آخر ،الإسلامية من جانب

 الصواب خطوة ريق أن يهديهم إلى الطاستطاع حتى يهم تربفي الحسنة الموعظةو

 ، عاليةاتب حتى بلغوا  إلى مرالخير، درجات �م إلى تي ويقودهم ويرق،خطوة

 الذي لم يشاهد تاريخ البشرية جيلا مثلهم أبدا، نعني المنشود القرآني الجيل وصاروا

 مقدمة وأربعة لى إبحثنا قسمنا وقدهذا .  الصحابة رضوان االله عليهمجيل�م 

                                                           

ـــان فـــي علـــوم القـــرآن     مناهـــل                         الزرقـــا محمـــد عبـــد العظـــيم، -  ١                          الطبعـــة الأولى، دار الكتـــب  ،                        العرف

  .  ٥٤  :    ، ص    ١٩٨٨               العلمية، بيروت، 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 وجعلنا والسنة، القرآن في جللتدري الأول المبحثمباحث وخاتمة، وخصصنا 

 المبحث كما بينا في ، النبويةوالسنة القرآن  من التدرج فيلنماذج ثاني الالمبحث

 المبحث ركنا وت، االله عنهمرضي والتابعين نماذج من التدرج عند الصحابة ثالثال

 فخصصناها كالعادة لأهم الخـاتـمة أما ، من التدرج في الوقت الحاضرلنماذج رابعال

  .نتائج من خلال تعايشنا ودراستنا للموضوعال



       
  

 
 

  
 ١٣٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

   الأولالمبحث

   في القرآن والسنةالتدرج

   

  ً:                     التدرج لغة واصطلاحاتعريف- أولا
  

  :  في اللغةالتدرج

: ففي معجم مقاييس اللغة.  فيهلمضيبمعني المشي وا) درج (كلمة تأتي

 والراء والجيم أصل واحد يدل على مضي الشيء والمالدار
ُ

ِ
ّ ِّ

ِ
ُ ُّ

ّضي في الشيءٌ من . ِّ

ُذلك قولهم درج الشيء، إ ّ َ َ َ َ مضى لسبيلهذاُ َورجع فلان أدراجه، إذا رجع في . َ َ ٌَ ُ

ْودرج الصبي، إذا مشى مشيته. ّالطريق الذي جاء منه ِ َ َ ُّ ََّ َدرج : ّقال الأصمعي. َ ََ
ًالرجل، إذا مضى ولم يخلف نسلا ْ َ ْ

ُِْ َ َ ُُ
١ .  

َ      درج: ( في القاموس المحيطوجاء  أي ا والقوم انقرضو،ً         ً     وجا ودرجا  مشيدر) ََ

   واستدراج.                 ً              وفلان لم يخلف نسلا  أو مضى لسبيلهدرجوا،ان
 
         ُ َ ْ

ِ
    الله تعالى العبدْ

                  َ َْ
أنه : َِّ

َ                 كلما جدد خط َ َّ َ َّ     جدد له نعمة ً   ئةُ
 

                  ً َ ْ
ِ

َُ َ َّ ُ        وأنساهَ ً                                             الاستغفار أو أن يأخذه قليلا قليلا ولا ْ ً َ ْ َ َ ْ ِ ْ
 يـباغ

       ِ
ُ    تهَُ َ

 في فمعناه التأني في تناول الشيء أو بلوغه، ف،ء درج بتشديد الراوأما ،٢

 درجات والبناء جعل له درجا وفلانا إلى جعله درجه: ُ     يقال"  الوسيطالمعجم"

 قليلا وعوده إياه والعليل أطعمه شيئا قليلا إذا نقه حتى قليلاالشيء أدناه منه 

ه على التدرج يتدرج إلى غاية أكله الذي كان قبل العلة والطعام والأمر فلانا حملا

                                                           

                         عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار   :     تحقيــق   ،              مقــاييس اللغــة    معجــم                     فــارس أبــو الحــسين أحمــد،    ابــن  -  ١

  .   ٢٧٥  :       درج، ص  :                تاب الدال، مادة   ك ، ٢  :           أجزاء، ج ٦  :        ، العدد    ١٩٧٩       بيروت،       الفكر، 

  .   ٢٤١  :               فصل الدال، ص ،        المحيط       القاموس                محمد بن يعقوب،      آبادي        الفيروز  -  ٢
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 فيو. َّ             مطاوع درجهفهو ج�      تدروأما.  درجاتجعله أيَّ      درجه : ُ      ويقال ،١فيهما

 .٢ هوجّ               الترجيح، فتدرى كذا واستدرجه، بمعني أدناه منه علدرجه إلى: اللسان
ً   ّ                     ً                   أن   التدرج هو الأخذ شيئا  فشيئا، وقليلا قلإلى من ذلك ونخلص  تناول وعدم ً    يلا،ً

  .الأمر دفعة واحدة
  

  :  في الاصطلاحُّ      لتدرجا

 المعاني بموضوع البحث ط وربلغةُّ                                 خلال تتبع معنى التدرج في معاجم المن
أن " ُّ                         يمكن أن نعرف أن التدرج هو"  الكريم والسنة النبويةآنالتدرج في القر"

 عليه الصلاة ل بواسطة الرسوفشيئا           ً  المكلف شيئا  ىالتكليف كان ينزل من االله عل
 بصورته تكليف يرتبط الالحكم النهائي لهذا التكليف حتى والسلام للوصول إلى
 كما سيأتي في المبحث مر الختحريم التدريج في تشريع مثاله". النهائية مع المكلف

  .الثاني نماذج للتدرج في القرآن والسنة
  

  : القرآن والسنة لغة واصطلاحاتعريف-ثانيا

  : القرآن لغةتعريف

َّ    إن: ( قوله تعالى مرادف للقراءة، ومنهمصدر القرآن ُ                                  عليـنا جمعه وقـرآنه ِ ُ َْ ْ َُ َ َْ َ ََ
َ           فإذا قـ* ََ ُ         رأناهِ َُ                      فاتبع قـرآنهََْ ُْ َْ –آناقرأ الكتاب قراءة وقر:  الرازيقال. ٤قراءته: أي) ٣َِّ

 قرآنا ومنه سمي القرآن مه، جمعه وض–بالضم أيضا-  ً  ءانا قرشيء وقرأ ال–بالضم

                                                           

                                         معجـم اللغـة العربيـة، دار الـدعوة، القـاهرة،   :       تحقيـق ،        الوسـيط     لمعجـم ا   ،             أنيس وآخـرون       إبراهيم  -  ١

  .   ٢٧٧  :    ص ، ١ :              العدد مجلدان، ج

    ١٥                                بعــة الأولى، دار صــادر، بــيروت، العــدد      الط ،       العــرب    لــسان                     منظــور محمــد بــن مكــرم،    ابــن  -  ٢

  .   ٢٦٦ :            ، حرف حيم، ص ٢ :        أجزاء، ج

   .   ١٨-  ١٩  :          القيامة-  ٣

   .    ٧٢٢  :               ، باب القاف، ص ٢ :   ج ،        الوسيط      المعجم   ،             أنيس وآخرون       إبراهيم  -  ٤
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 في الأصل مصدر والقرآن :صفهاني الراغب الأوقال. ١مها يجمع السور ويضلأنه

ُ                                    إن عليـنا جمعه وقـرآنه: ( قال تعالى، ورجحانغفراننحو ال ُ َْ ْ َُ َ َْ َ ََ َّ َ           فإذا قـ*ِ ََ ُ         رأناهِ َِّ         فاتبََْ َُ            قـرآنهْ  عَ ُْ
٢ (

 بالكتاب خص وقد ، واثبتناه في صدرك فاعمل بهعناه جمإذا: قال ابن عباس

ّ على محمد صلى الللّالمنز ّكالعلم كما أن التوراة لما أنزل  فصار له ، عليه وسلمهّ ّ

ّ والإنجيل على عيسى صلى الله عليهما وسلم،على موسى :  بعض العلماءالق. ّ

ً الكتاب قـرآنا من بين كا هذتسمية  بل لجمعه ،ّ الله لكونه جامعا لثمرة كتبهتبُْ

ٍوتـفصيل كل شيء: ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إليه بقوله
ْ َ ِّ ُ َ

ِ ْ َ َ
ً تبيانا : وقوله،٣ ْ

ِ

ٍلكل شيء
ْ َ ِّ ُ ٍ قـرآنا عربيا غيـر ذي عوج،٤ِ َ

ِ ِ
َ ََْ ً�ِ َ ُْ

ًوقـرآنا: وقوله ،٥ ْ ُ فـرقناه لتـقرأهَُ ََُ َْ ََ
ِ ْ

 فيِ: وقوله ،٦

ِهذا القرآن
ْ ُ ْ َ

ِوقـرآن الفجر:  وقوله،٧ ْ َْ َ ُْ َ
ٌلقرآن: وقوله قراءته،: أي ٨ ْ ٌ كريمَُ ِ َ

 وأقرأت فلانا ،٩

َسنـقرئك: قال. كذا ُِ ْ ُ َْ فلا تـنسىَ َ
ُ وتـقرأت،١٠ َّْ َ ُتفهمت، وقارأته: َ َُّْ   .١دارسته: َ

                                                           

                       محمود خاطر، مكتبة لبنان   :       تحقيق ،        الصحاح     مختار                           بن أبي بكر بن عبد القادر،    محمد        الرازي  -  ١

  .   ٥٦٠  :  ص         القاف،    باب  ،     ١٩٩٥   ،      بيروت ،    ديدة                 ناشرون، الطبعة الج

  .  ١٩-  ١٨  :          القيامة-  ٢

  .   ١١١  :       يوسف-  ٣

  .  ٨٩  :        النحل-  ٤

  .  ٢٨  :        الزمر-  ٥

  .   ١٠٦  :         الاسراء-  ٦

  .  ٥٨  :        الروم-  ٧

  .  ٧٨  :         الاسراء-  ٨

  .  ٧٧  :          الواقعة-  ٩

  . ٦  :    على    الأ-  ١٠
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  : القرآن اصطلاحاتعريف

 بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس وتحديده الكريم القرآن  تعريفيمكن

 والحد الحقيقي له هو حقيقيا، بحيث يكون تعريفه حدا والخواص،والفصول 

مكتوبا في  إليه تشيرً                                            استحضاره معهودا في الذهن أو مشاهدا بالحس كأن 

 هو بسم :  ما بين هاتين الدفتين، أو تقولوه:  تقول،المصحف أو مقروءا باللسان
 
        ِ

ْ
ِ

ِ                                 الرحمن الرحيم الحمد لَِّ      الله ُ ْ َْ ِ ِ َّ َِّ   رب العالمين إلىَِّ    لهَْ
                    َ
ِ َ َ ْ ِّ  من الجن ة وا: وله قَ

         َّ      َ
ِ ِ ِْ   .٢ِ  َّ   لن اسَ

 نبينا ىل عل كلام االله تعالي المنزهو: التالي كهو ف، التعريف الذي نختارهأما

 ،          ً         إلينا نقلا  متواترانقول في المصاحف، المالمكتوب االله عليه وسلم، صلىمحـمد 

  .٣ منهورة بأقصر سيالمتعبد بتلاوته، المتحد

 فالكلام ، المتعبد بتلاوته، االله عليه وسلمصلى االله المنزل علي محمـد كلام

 غيره من الإنس م كلايخرج االله  إلىوإضافته كلام،جنس في التعريف، يشمل كل 

ْ    قل:  يخرج كلام االله الذي استأثر به سبحانهوالمنزل. والجن والملائكة َ             لو كان ُ َ َْ

           البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قـبل أن تـنـفد كلمات ربي ولو
                                                                                         َْ ََ َ َ َ َِّ ُِّ
ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ َ َ ْ ْ َْ ًُ َُ َْ َْ ِ    جئـنَِ

      َ ْ
ِ            بمثله اِ ِِْ ِ

ً       مددا َ َ
َ                أنما في الأََْ      ولو: وقوله. ٤ ْ ِ ََّ              رض من شجرة أقلام والبحر يمده من بـعده سبـعة أبحر َ

  
    

  
                                                            ٍُ ْ َْْ ُّ َُ َ َ َ ْ

ِ ِ
ْ ٌْ ْ

ِ ِ
ُ َُ ُ ََ َْ َ َ ْ ٍ َ ِ

                                                                                                                                           

  :      تحقيـــق، فـــي غريــب القــرآنالمفــردات الأصــفهاني الحــسين بــن محمـــد بــن المفــضل، الراغــب  -  ١

-   ٦٦٨  :    ص ،هـــ١٤١٢   ،صـفوان عــدنان داودي، دار العلـم الــدار الـشامية، دمــشق ـ بــيروت

٦٦٩   .  

                                        الثالثـــة، مكتبـــة المعـــارف للنـــشر والتوزيـــع،       الطبعـــة   ،                فـــي علـــوم القـــرآن     مباحـــث   ،        القطـــان    منـــاع  -  ٢

   .   ١٦  :    ، ص    ٢٠٠٠         القاهرة، 

   ١٧   : .   ص ،                    رحاب القرآن الكريم  في   ،             محمد سالم محسن-  ٣

   .    ١٠٩  :        الكهف-  ٤



       
  

 
 

  
 ١٤١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

     نفدت كلمات اللهاَ  م
                      َِّ ُ َ
ِ َِ ْ َ َ

 االله عليه صلى محمـد ى بكونه علبعلى المنزل وتقييد .١

  بتلاوتهوالمتعبد.  قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهااءُ                    ما أنزل على الأنبييخرجوسلم 

 إ�ا منزلة من عند االله:  إن قلنا– القدسية يثات الآحاد، والأحاديخرج قراء

الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه :  لأن التعبد بتلاوته، معناه–بألفاظها 

  ٢ الآحاد والأحاديث القدسية كذلكةالعبادة وليست قراء

  

  : السنة لغةتعريف

 ، معروفةوالسنة. ن والهاء أصل واحد يدل علي زماون والنالسين: السنة

 سنهت النخلة، إذا ويقال ، ألا ترى أنك تقول سنيهة–وقد سقطت منها هاء 

ُْ        فانظر:  وقوله جل ذكره،أتت عليها الأعوام   إلى طعامَ
            ِ
ََ َ        وشرابك لم يـتسن هَ  كِ

 
    َّ               َ َ ََ َْ

ِ
َ َ َ

 ي أ،٣

  .  وتنح عن سنن الطريق وسنته وسننه،لم يصر كالشيء تأتي عليه السنون فتغيره

  

  

السنة بالضم في لغة العرب على عدة معان، من هذه المعاني ما  تطلق

  : يلي

                                                           

  .  ٢٧  :        لقمان-  ١

  .  ١٦  :    ص ،                في علوم القرآن     مباحث         القطان،  -  ٢

  .   ٢٥٩  :         البقرة-  ٣



       
  

 
 

  
 ١٤٢ 
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: "  ومن ذلك قوله تعالى،١ مرضية كانت أو غير مرضيةوالعادة الطريقة .١

َ  َّ   سن ة ْ                    التي قد خلت َِّ        اللهُ َ َ ْ َ ُ          قـبل ِ   منَِّ َ       تجدََ     ولنَْ            لسن ة الله تـبديلا ولن تجَِ
   

                    َّ    ِ ِ َِ ْ ََ ً ِ ِ
َْ َّ

    لسن ة الله َ  دُ
 
        َّ    ِ َِّ

ُ
ِ

ِ       تحويلا َْ
 . أي طريقتهم وعادا�م في الحياة " ٢

طريقة حكمته : وسنة االله. الطريقة التي كان يتحراها: لمصطفى اوسنة

    .٣وطريقة طاعته

 السنة خاصة بالطريقة الحسنة، فإن أطلقت السنة انصرفت إليها، وقيل

 ى علتطلق كما وقيل .٤سنة سيئة: ولا تستعمل في غيرها إلا مقيدة، فيقال

َّ         سن في َ   من:  الحديثففي. ٥ الطريقة المذمومةى علتطلق كذلكمودة الطريقة المح َ
          الإسلام سن ة حسنة فله أجرها وأجر من عمل �ا من بعده، من غير أن يـنـقص 

                                                          َّ        َ ُ َْ َ ُُ ُ ََ
ِ

                                                           

               مكتبـة لبنـان،  ،                                     المصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر ،               بن محمد بن علي   أحمد         الفيومي  -  ١

   .    ١١١  :                         ، كتاب السين، مادة سنن، ص    ١٩٩٠           ب ط، بيروت، 

   .   ١١  :       الأنعام  -  ٢

        رضـوان   مـد         الـدكتور مح  :       تحقيـق ،                            التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف ،                   عبد الرؤوف المنـاوي   محمد  -  ٣

  :        هــــ، ص    ١٤١٠      دمـــشق،   /                             دار الفكـــر، الطبعـــة الأولى، بـــيروت  /                         الدايـــة، دار الفكـــر المعاصـــر

٤١٥   .  

  :       تحريــر ،               فــي أصــول الفقــه     لمحــيط   ا     البحــر   ،                       محمــد بــن �ــادر بــن عبــد االله     الــدين      بــدر        الزركـشي  -  ٤

          والــشئون     وقــاف          وزارة الأ ،       الأشــقر    يمان              الــدكتور عمــر ســل   ،                              الــشيخ عبــد القــادر العــاني، مراجعــة

   .    ١٦٣  :    ، ص ٤        هـ، ج     ١٤١٣                                 الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية، 

  .   ٤٩٢  :    ص ،       اللغة  يس     مقا    معجم   ،          ابن فارس-  ٥



       
  

 
 

  
 ١٤٣ 
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ُ           َّ      في الإسلام سن ة سَّ  نَ                     من أجورهم شيء، ومن س ْ                                      كان عليه وزرها ووزر من عمل ِّ    يئةِ َ ُ َ ُْ ِْ ِ

  .١ يوم القيامة�ا إلى

ما : يقال. ٢ الوجه أو حره أو دائرته أو الصورة أو الجبهة والجبينان– ٢

سنن هو أشبه به سنة ومنة :  وقالوا،أحسن سنة وجهه وقيل سنة الخد صفحته

 الإنسان شخص ومنها المسنون المصور القمة مة،وأمة أي صورة وقوة عقل وقا

 فلان على سنن امستقويقال ا. ٣إنه لحسن القمة على الرحل: قائما أو راكبا يقال

 ويقال امض على سننك وسننك أي على وجهك، وتنح عن سنن ،واحد

  . ٤الطريق

  .  الطبيعة– ٣

  . السيرة– ٤

  . ٥ تمر بالمدينة– ٥
                                                           

 ، الأفـاق الجديـدةدار ، دار الجيـل ، مـسلمصـحيح   ، مسلم بـن الحجـاج النيـسابوريسين الحبو أ-  ١

  :    ص                     ، بـاب الحــث علــى الــصدقة، ٣    ج  ، في أربــع مجلــداتجــزاءة أ ثمانيـ :        الأجــزاء   عــدد   ،بـيروت

٨٦  .  

   ،                                                            ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغـة ،     أحمد    طاهر        الزاوي  -  ٢

   .    ٦٣٣  :              ، باب السين، ص ٢    ج     ١٩٨٦                                 دار الفكر، الطبعة الثالثة، بيروت، 

    محمـد   /  ي              علـي محمـد البجـاو  :    قيـق   تح ،                       الفـائق فـي غريـب الحـديث ،        بـن عمـر    محمود         الزمخشري  -  ٣

  .   ٢٠١  :    ، ص ٢                                  الطبعة الثانية، لبنان، ب د ت، ج   ة،                            أبو الفضل إبراهيم، دار المعرف

   .   ١٣٣  :  ص   ،      الصحاح       مختار   ،        الرازي-  ٤

                                      محمــد بــن عبــد الحكــيم القاضــي، دار الكتــاب      الــضبط   ،         التعريفــات   ،        بــن محمــد   علــي        الجرجــاني  -        

  .   ١٦١  :    ، ص    ١٩٩١   ،    بيروت  /     اهرة                         اللبناني، الطبعة الأولى، الق  /      المصري

  :    ، ص ٢    ج  ،                                                            ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة       الزاوي،  -  ٥

٦٣٣    .   



       
  

 
 

  
 ١٤٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
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  :  السنةاشتقاق

  أما من حيث اشتقاق لفظة السنة فقد ذكر الإمام فخر الدين الرازي 

  :  تفسيره ثلاثة أوجه وهي كالآتيفي

.  إذا ولى صبه، والسن الصب للماءه من سن الماء يسنلةفع أ�ا – الأول

 أجزاء الماء فيه على �ج لتوالي ، المستقيمة بالماء المصبوبلطريقةوالعرب شبهت ا

  .  الواحد والسنة فعلة بمعنى مفعولكالشيء ،واحد

 أن تكون من سننت النصل والسنان أسنه سنا، فهو مسنون، – الثاني

 عليه وسلم سنة على الله فالفعل المنسوب إلى النبي صلى ا،إذا حددته على المسن

  . أنه مسنون

 والفعل الذي ، قولهم سن الإبل إذا أحسن الرعين أن يكون م– الثالث

 السلام أحسن يهداوم عليه النبي صلى االله عليه وسلم سمي سنة بمعنى أنه عل

  . ١رعايتها وإدامتها
  

  : السنة اصطلاحاتعريف

  : عند المحدثينتعريف السنة- أولا

هي كل ما أثر عن النبي صلى االله عليه :  المحدثينطلاح في اصالسنة

 أو سيرة سواء أ كان ،وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية

  .  قبل البعثة كتحنثه في غار حراء، أم بعدهاكذل

                                                           

                  الكبيـر فـي مفـاتح        التفسير                                               فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي،       الرازي  -  ١

   .   ١١  –    ١٠  :    ، ص ٩      ، جزء     ١٩٩٠                                       دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى بيروت،  ،     الغيب



       
  

 
 

  
 ١٤٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

ا في  إن الحديث مطلقحيث. ١ مرادفة للحديث النبويلمعنى اذا �والسنة

 االله عليه وسلم أو الصحابي، صلىهو أعم من أن يكون قول النبي : الاصطلاح

  .٢أو التابعي، وفعلهم وتقريرهم

 وعلماء أصول لمحدثينوتطلق السنة أحيانا عند ا:  محمد أبو زهويقول  

 االله عليه وسلم سواء أ كان صلى على ما عمل به أصحاب رسول االله ٣الفقه

  . ٤ االله عليه وسلم أم لاصلى بيأم في المأثور عن النذلك في الكتاب الكريم 

:  للسنة عند المحدثين بقولهالسابق بدر الدين العيني التعريف ويؤكد  

الحديث، والخبر، والأثر، وهذه الثلاثة :  المحدثين يرون أن السنة هيجمهورو

  .٥مترادفة

                                                           

        ، بــيروت،     ١٩٨١                            دار الفكــر، الطبعــة الخامــسة،  ،             قبــل التــدوين     الــسنة   ،      عجــاج   محمــد        الخطيـب -  ١

   .  ١٤  :  ص

   ،                        دار الفكــر، الطبعــة الأولى ،                              أصـول الحــديث وعلومــه ومــصطلحاته ،      عجــاج   محمــد        الخطيـب -        

   .  ٦  :    ، ص    ١٩٩٨    ت،   بيرو

           عبـد الفتـاح   :       تحقيـق ،             علـوم الحـديث                  قواعد التحديث في                    الدين أحمد العثماني،   ظفر         التهاني -  ٢

   .   ٢٤  :    ، ص    ١٩٩٦                                             أبو غدة، دار السلام، الطبعة السادسة، القاهرة، 

   ،      فيهـا     تـابعي                                                                       لعل مراد دكتور أبو زهو من تعريـف الأصـوليين للـسنة بإدخـال أقـوال الـصحابي وال-  ٣

   .                             تعريف بعض متأخري الحنفية لها  هو

   ،    ١٩٨٥                                طبعـة مـصر، الطبعـة الأولى، القـاهرة،    م ،           والمحـدثون      الحـديث   ،                 أبو زهو محمد محمد-  ٤

   .  ٩  :  ص

                 عنـــد علمـــاء الفـــن   لخبر    فـــا ،        الثلاثـــة  اظ                                               والجـــدير بالـــذكر هنـــا أن هنـــاك مـــن يفـــرق بـــين هـــذه الألفـــ-  ٥

     عن    جاء         الحديث ما   :     وقيل  .                                  على المرفوع وعلى الموقوف، والمقطوع      يطلقان   ف ،            مرادف للحديث

  =                        وقيــــل بينهمــــا عمــــوم وخــــصوص   .      غــــيره                                     النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم، والخــــبر مــــا جــــاء عــــن



       
  

 
 

  
 ١٤٦ 
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عل أو  االله عليه وسلم من قول أو فصلى �ا ما أضيف إلى النبي ويعنون

  .١بعي إلى الصحابي أو التاأضيف ما أوتقرير أو صفة 

                                            يــرادف تعريــف علــم الحــديث روايــة علــى مــا اختــاره               التعريــف الأخــير    وهــذا  

         للبغــدادي   "           الروايـة    علــم          الكفايـة في   "                                    الـدكتور عمــر هاشـم في مقدمتــه علـى تحقيــق 

     صـلى                                 هو مـا يعـرف بـه مـا أضـيف إلى رسـول االله   :              الحديث رواية   علم  :         حيث يقول

                         ونقـل مـا أضـيف مـن ذلـك إلى  ،                                          االله عليه وسلم من قول أو فعـل أو تقريـر أو صـفة

   .٢                                 الصحابة والتابعين على الرأي المختار

    في    دثين                     إلا أن المــــشهور عنــــد المحــــ ،                            مــــا اختــــاره الــــدكتور عمــــر هاشــــم   هــــذا

               االله عليـه وسـلم    صـلى                 علـى أقـوال النـبي      يـشتمل      هـو مـا   :                      تعريف علم الحـديث روايـة

                                                                                                                                           

   ،                        التحــديث فــي علــوم الحــديث     قواعــد         التهــاني،   . (                        مطلــق، فكــل حــديث خــبر ولا عكــس =

     .)   ٢٥  –    ٢٤  :  ص

      رفـوع                                خراسان يسمون الموقـوف بـالأثر، والم   هاء     وفق ،                            يسمون المرفوع والموقوف بالأثر       والمحدثون  -          

           جمهـور المحـدثين     : "               حيح الإمـام مـسلم              في شرحه علـى صـ  وي               يقول الإمام النو  .            بالخبر والحديث

                                  هــو أن الأثــر يطلــق علــى المــروى مطلقــا  ،            وجمــاهير الخلــف   سلف                      وغــيرهم ممــن اصــطلح عليــه الــ

   .                    وهذا هو المذهب المختار  .                                                سواء كان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو عن صحابي

  .         واالله أعلــــم  .       ا عليــــه                      يــــضاف إلى الــــصحابي موقوفــــ  مــــا        الأثــــر هــــو   :                                      وقــــال الفقهــــاء الخراســــانيون

                  دار إحيــاء الــتراث  ،                      النــووي علــى صــحيح مــسلم   شــرح   ،       زكريــا  بــو          بــن شــرف أ  يحــيى        النــووي (

       قواعـــد         التهـــاني،  :         كـــذا انظـــر  )   ٦٣  :    ، ص ١        هــــ، ج     ١٣٩٢        بـــيروت،   ة،                    العـــربي، الطبعـــة الثانيـــ

  .  ٢٥  –    ٢٤  :    ص ،                في علوم الحديث      لتحديث ا

   ،                         القـــاري شــرح صـــحيح البخـــاري   مــدة ع   ،                       أبي محمــد بـــن محمــود بــن أحمـــد     الـــدين      بــدر      العيــني  -  ١

   .  ٥  :    ، ص ١          المقدمة، ج 

            الـدكتور أحمـد   :          التحقيـق ،                        الكفاية في علم الروايـة                                   البغدادي أحمد بن علي أبي بكر الخطيب،-  ٢

  . ٦  :  ص  )       المقدمة   ( ،    ١٩٨٦                                                  عمر هاشم، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، بيروت، 
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              إلى ما يشتمل     تعرض        من غير ال  . ١                               وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها ،     حواله          وأفعاله وأ

   .                          التابعين رضي االله عنهم أجمعين و   أ ،             أقوال الصحابة

  :                         وأولى التعـاريف لـه أن يقـال  :                                ابـن حجـر علـم الحـديث روايـة بقولـه    وعرف

                           كــذلك مــن غــير التعــرض لمــا يــشتمل   . ٢                          المعرفــة بحــال الــراوي والمــروي   اعــد          معرفــة القو

                      الخطيــب علــى كــلام الحــافظ   لــق   ويع  .                                  الــصحابة، أو التــابعين رضــي االله عــنهم  ال و  أقــ

    . ٣                           وتابعه على ذلك جل أهل الحديث  :      بقوله

    : "                                                     مــا يــرد علــى اختيــار الــدكتور عمــر، بقيــده التعريــف بقولــه ع    دفــ    ويمكــن

       يعتـبر  ،                          لأقـوال الـصحابة أو التـابعين   املا               حيـث مـا لا يكـون شـ  "  ر               على الرأي المختـا

    .            ار واالله أعلم      المخت   الف مخ

  

    : "               االله عليــه وســلم   صــلى                                    لمــا ســبق مــن تعريفــات الــسنة بقــول النــبي     ويحــتج

                                                                    أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعـش مـنكم بعـدي 

                                                                  فــسيرى اختلافــا كثــيرا فعلــيكم بــسنتي وســنة الخلفــاء المهــديين الراشــدين تمــسكوا �ــا 

                                                           

   ،                              ريب الــراوي فـــي شــرح تقريـــب النـــووي    تـــد ،                         الـــدين عبــد الـــرحمن أبــو بكــر   جــلال         الــسيوطي  -  ١

                                                             الـــرحمن صــلاح بـــن محمـــد بــن عويـــضة، دار الكتــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى،   بــد   ع   أبـــو  :      تعليــق

   . ٨  :    ، ص    ١٩٩٦      بيروت، 

  .  ٢٢  :    ص ،                              قواعد التحديث في علوم الحديث       التهاني،  -        

   .  ٩  :    ص ،                                  تدريب الراوي في شرح تقريب النووي       لسيوطي،   ا-  ٢

  . ٦  :    ص ،                    ديث وعلومه ومصطلحاته          أصول الح      الخطيب،  -٣ 
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                                     دثات الأمــور فــإن كــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة                               وعــضوا عليهــا بالنواجــذ وإيــاكم ومحــ

    ".١     ضلالة 

            قـال رسـول االله   :                      عن عبد االله بن عمرو قال    : "               االله عليه وسلم   صلى       وقوله

    عل                                                  ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالن  :               االله عليه وسلم   صلى

   بــني                                                            حــتى إن كــان مــنهم مــن أتــى أمــه علانيــة لكــان في أمــتي مــن يــصنع ذلــك وإن 

                                                                  إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهـم 

    ".٢                           االله قال ما أنا عليه وأصحابي  ول                                       في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رس

         حـــد الخمـــر،   "             ســـنة الـــصحابة     "     المعـــنى                          أبـــرز مـــا ثبـــت في الـــسنة �ـــذا    ومـــن

            وحمــل النــاس  ،              ر بــرأي الفــاروق             في عهــد أبي بكــ   احف         وجمــع المــص ،            وتــضمين الــصناع

    .                  وتدوين الدواوين ،٣                          بحرف واحد من الحروف السبعة    راءة       على الق

                                                           

                              كتـــاب الـــسنة، بـــاب لـــزوم الـــسنة،  ،          أبـــي داود   ســـنن   ،       الأزدي     الأشـــعث                 داود ســـليمان بـــن    أبـــو  -  ١

  :    ، ص ٤           ب د ت، ج  ،      بـــيروت  ط،                                الـــدين عبـــد الحميـــد، دار الفكـــر، ب  ي     محمـــد محـــ  :     تحقيـــق

     بــن    محمـد       الحـاكم  –  .                                      هـذا حـديث صــحيح لـيس لـه علـة ووافقــه الـذهبي  :          قـال الحـاكم   . (   ٢٠٠

                 مصطفى عبد القادر   :       تحقيق ،                       المستدرك على الصحيحين           النيسابوري،                 بد االله أبو عبد االله  ع

    ).   ٩٦  :    ، ص ١    ، ج     ١٩٩٠                                   الكتب العلمية الطبعة الأولى، بيروت،    دار   ،   عطا

                               بـاب مـا جـاء في افـتراق هـذه الأمـة،  ،            كتاب الإيمان ،         الترمذي   سنن           بن عيسى،    محمد        الترمذي  -  ٢

                     لا نعرفــه مثــل هــذا إلا  ر                       هــذا حــديث حــسن غريــب مفــس :            قــال أبــو عيــسى   . (  ٢٥  :    ، ص ٥  ج 

   ).            من هذا الوجه

                       عثمـان بـن عفـان رضـي االله     يدنا                                                 لا شك أن الذي حمل الناس على القـراءة بحـرف واحـد هـو سـ-  ٣

         بل كان  ،                                                حيث لم يكن ما صنعه رضي االله عنه برأيه الشخصي فحسب ،                عنه، ونعم ما صنع

             أبي داود  بـــــــن            فقـــــــد أخـــــــرج ا ،       هم أجمعـــــــين                   رضـــــــوان االله تعـــــــالى علـــــــي ة               عـــــــن مـــــــلأ مـــــــن الـــــــصحاب

  =      إلا  ن               لا تقولـــوا في عثمـــا  :    علـــي    قـــال     : "              بـــن غفلـــة قـــال د                         بإســـناد صـــحيح مـــن طريـــق ســـوي

                                                     الـــذي فعـــل في المـــصحف إلا عــن مـــلأ منـــا، قــال مـــا تقولـــون في هـــذه    فعــل           فـــو االله مـــا  ،   خــيرا =
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                      أقـره الـصحابة رضـي االله     الـذي               النظـر المـصلحي       اقتـضاه                وما أشـبه ذلـك ممـا 

   .١    عنهم

                                                          يـدل علـى أن الـسنة هـي العمـل المتبـع في الـصدر الأول قـول علـي بـن    ومما

ـــد االله بـــن جعفـــر عنـــدما ج     ال                           لـــد شـــارب الخمـــر أربعـــين جلـــدة، فقـــ                               أبي طالـــب لعب

                                             االله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعـين وعمـر    صلى                 ثم قال جلد النبي     أمسك

    . ٢            ثمانين وكل سنة

  

                       السنة عند الأصوليين      تعريف-     ثانيا

 ودليل ، أصل من أصول الأحكام الشرعيةيين في اصطلاح الأصولالسنة  

 بتعريفاترفت السنة عند الأصوليين وقد ع. من أدلتها يلي الكتاب في الرتبة

  :  نذكر منها ما يلييدةعد

                         مـــا كـــان مـــن العبـــادات نافلـــة     : "     بأ�ـــا                 الآمـــدي في الإحكـــام      عرفهـــا-   أولا

    .               االله عليه وسلم   صلى               منقولة عن النبي 

                                                                                                                                           

            ن يكــون كفــرا                                   إن قــراءتي خــير مــن قراءتــك، وهــذا يكــاد أ  :                               القــراءة؟ قــد بلغــني أن بعــضهم يقــول

                              واحـد فـلا تكـون فرقـة ولا اخـتلاف،  ف                        أرى أن يجمع الناس على مصح  :             فما ترى؟ قال  :     قلنا

                       أحمــد بـــن علــي بـــن محمــد بـــن     لفـــضل             الـــدين أبــو ا    شــهاب         العـــسقلاني   ".              فــنعم مـــا رأيــت   :     قلنــا

  :    ، ص ٩    ج  ،               بـاب جمـع القـرآن  ير،            كتـاب التفـس ،                             فتح الباري شرح صحيح البخـاري ،   حجر

١٨   .   

                              دار المعرفـــة، الطبعـــة الثالثـــة،  ،                           الموافقـــات فـــي أصـــول الـــشريعة ،         بـــن موســـى      بـــراهيم إ        الـــشاطبي  -  ١

    .            بتصرف قليل  .  ٦  :    ، ص ٢    ، ج     ١٩٩٨      بيروت، 

    ج  ،      الخمـر د                   كتـاب الحـدود، بـاب حـ ،      مـسلم    صـحيح   ،                الحجاج أبـو الحـسين    مسلم             النيسابوري -  ٢

    .      ١٣٣١  :    ص ، ٣
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 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

                             الأدلـة الـشرعية ممـا لـيس بمتلــو،   مـن                            تطلـق علـى مـا صـدر عـن الرسـول    وقـد

          االله عليـه    صـلى                     دخل في ذلـك أقـوال النـبي   ويـ  .                            ولا هو معجز، ولا داخـل في المعجـز

   .١          وتقاريره       وأفعاله   ،    وسلم

     االله    صـلى                            ما صدر عن سـيدنا محمـد رسـول االله   :     بأ�ا       الإيجي       وعرفها-     ثانيا  

   .٢                               القرآن من فعل أو قول أو تقرير    غير    وسلم     عليه 

    . ٣                         اسم للطريق المسلوك في الدين  :       بأ�ا      لبزدوي             فخر الإسلام ا     عرفها–     ثالثا  

               االله عليـه وسـلم    صـلى                 مـا صـدر عـن الرسـول   :                الزركـشي بقولـه  هـا   عرف–     رابعا

    . ٤               والتقرير والهم       والأفعال          من الأقوال 

     االله    صـلى          عن النـبي  ر     ما صد  :                         بعض متأخري الحنفية بأ�ا      وعرفها–     خامسا

                          صـــدر عـــن الـــصحابي مـــن قـــول أو   مـــا     أو  ،                                عليـــه وســـلم مـــن قـــول أو فعـــل أو تقريـــر

  :      قــال   حيــث                       ريــف الــسنة الإمــام الــشاطبي                             ووافقهــم علــى هــذه الزيــادة في تع  . ٥   فعــل

              في الكتــاب أو  ك                                                   ويطلــق أيــضا لفــظ الــسنة علــى مــا عمــل عليــه الــصحابة وجــد ذلــ

                                                           

   ،                فـي أصـول الأحكـام      الإحكـام  ،                                     الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمـد   سيف       الآمدي  -  ١

  .   ٢٤١  :    ، ص ١    ، ج     ١٩١٤                ب ط، القاهرة،        المعارف،      مطبعة 

                          شــرح العــضد علــى مختــصر ابــن                                        الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار،   عــضد      الإيجـي  -  ٢

                                                  محمــد إسماعيــل، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، الطبعــة الأولى،     عبان         الــدكتور شــ  :       تحقيــق ،      الحاجــب

   .   ٢٢  :  ص  ،  ٢    ، ج     ١٩٧٣         القاهرة، 

   ،                                      كـشف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي                       الدين عبد العزيز أحمـد،   علاء         البخاري  -  ٣

   .    ٥٥٢  :    ، ص ٢  ج 

   .    ١٦٤  :    ، ص ٤    ج  ،                            البحر المحيط في أصول الفقه        الزركشي،  -  ٤

        الطبعـة                المطبعـة الكـبرى،  ،                       الأقمـار علـى نـور الأنـوار   قمـر    د،                           لكنوي محمد عبد الحلـيم بـن محمـ-  ٥

   .  ٢  :    ، ص ٢    ، ج     ١٨٩٨      قاهرة     ال ،       الثالثة
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  :                                           وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعـة أوجـه  :      ثم قال  .                السنة أو لم يوجد

                  مـــا جـــاء عـــن الـــصحابة   :        والرابـــع     ....                  وفعلـــه، وإقـــراره  ،              االله عليـــه وســـلم   صـــلى     قولـــه 

   .١       والخلفاء

         أدخلـوا   يـث                                          كـذلك علـى تعريـف بعـض متـأخري الحنفيـة للـسنة ح     ويلاحظ

                  فيــه كمــا هــو الحــال    وها                           ممــا يعــني أن متقــدميهم لم يــدخل ،                    فيــه قــول الــصحابي وفعلــه

   ل                                                ولعل منشأ هذا الخلاف بـين سـلفهم وبعـض خلفهـم يرجـع إلى هـ  .  ر         عند الجمهو

    .                           قول الصحابي وفعله حجة أم لا؟

     أن    إمـــا   ،               إن مـــن يجعلهـــا حجـــة  :        أن تقـــول    ولـــك   :       الغـــني   عبـــد        الـــشيخ     يقـــول

                    والملحـــق بالـــشيء غـــيره  ،        بالـــسنة ة        إ�ـــا ملحقـــ  :          أو يقـــول٢              إ�ـــا دليـــل مـــستقل  :     يقـــول

                                                                   وعلى كل لا يصح إدخالها فيها مع القول بحجيتها ولذلك نجد أكثرهم مع ذها�م 

  .٣                        إلى حجيتها لا يدخلو�ا فيها

                                                           

   .  ٦  :    ، ص ٤      جزء  ،      لشريعة                     الموافقات في أصول ا       الشاطبي،  -  ١

  ،  ٤  ج     "                      الإحكام في أصول الأحكام    "   في         كالآمدي  ،                        من صنيع كثير من العلماء   فهم       كما ي-  ٢

   .    ٢٠١  :  ص

   ،    ١٩٨٦   ،                          الكــريم، الطبعــة الأولى، بــيروت     لقــرآن       دار ا ،       الــسنة    حجيــة   ،                الغــني عبــد الخــالق   عبــد  -  ٣

   .  ٧٠   : ص

   ،                                  الجـــلال المحلـــي علـــى مـــتن جمـــع الجوامـــع   شـــرح                    الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد،   شمـــس       المحلــي -        

             = .       بتصرف   ١٧٣  :    ، ص ٢   ج       مجلدان،   :        العدد        القاهرة، لبي، مصطفى البابي الحمكتبة

   ه                      التحريــر فــي أصــول الفقــ                                       الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد،    كمــال            ابــن الهمــام -     =

                                          مطبعــة مــصطفى البـابي الحلــبي، الطبعــة الثانيــة،  ،                    حي الحنفيــة والــشافعية          بــين اصــطلا ع     الجـام

  .   ٣٦١  :    ، ص    ١٩٥٨         القاهرة، 
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                  يعهـا متفقـة علـى أن             لوجـدناها جم ،                         لو نظرنا إلى هذه التعريفات  :       والخلاصة  

       وسـلم  ه        االله عليـ   صـلى                                                السنة هي عبارة عند جمهور الأصوليين عمـا صـدر عـن النـبي 

                           أو بإضــافة مــا صــدر عــن الــصحابي   .                                فعــل أو تقريــر باســتثناء البــزدوي و        مــن قــول أ

    .                                           هو الحال عند متأخري الحنفية، والإمام الشاطبي   كما     أيضا 

                  امع للحــديث القدســي                                   علــى تعريــف الجمهــور للــسنة بأنــه غــير جــ     ويلاحــظ

    .                                    االله عليه وسلم مع أنه من السنة كذلك   صلى                    لأنه غير صادر عن النبي 

ـــه قـــد فـــسر الـــصدور في التعريـــف بمعـــنى الظهـــور    ويجـــاب           حـــتى يـــشمل ١                                         بأن

                                                                 الحــديث القدســي أيــضا وذلــك مــن مبــدأ صــدور القــول هــو الــتلفظ بــه ســواء أكــان 

    . ٢   شاء                             على جهة الحكاية أم على جهة الإن

  

         القــراءة                                            ظ علــى تعريــف الجمهــور بأنــه غــير مــانع أيــضا لــشموله      يلاحــ    وكــذا

                                االله عليه وسلم ومع ذلك فهي ليـست    صلى                    مما صدر عن رسول االله     فإ�ا   ،      الشاذة

                                                                  بخـبر ولا بقــرآن عنــد الــشافعية لأ�ـا ليــست حجــة عنــدهم ولـو كانــت قرآنــا أو خــبرا 

   .                                       لكانت حجة وإذا لم تكن خبرا لم يشملها المعرف

        فمـنهم  ،        الـشاذة       القراءة                             فعية أنفسهم قد اختلفوا في حكم           بأن الشا    ويجاب

     هــو     وهــذا   ،                         حجــة تجــري مجــرى أخبــار الآحــاد    كنهــا                        مــن يــرى أ�ــا ليــست بقــرآن ول

   .١                 الصحيح عند السبكي

                                                           

                 الرحمــوت فـي شــرح      فـواتح   ،                                        العلـي محمــد بـن نظـام الـدين بــن محمـد الأنـصاري   عبـد          اللكنـوي -  ١

   .   ٦٧  :    ، ص ٢    ، ج     ١٩٨٦                                       دار الكتب العلية، الطبعة الأولى، بيروت،  ،           مسلم الثبوت

   .   ٦٩  :    ص ،       السنة  ية  حج   ،            عبد الغني٢
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                 ومـنهم مـن يـرى أ�ـا   .          التعريـف     يـشمله                         هـذا فهـي داخلـة في المعـرف و    وعلى

     ولم  ،            تكـون قرآنـا    حـتى      تتـواتر                                        ليست بحجة لأ�ا ليست بقرآن ولا خـبر فإ�ـا ليـست 

                                                                     تنقل بعنوان الخبرية حتى تكون خبرا يصح العمل بـه وإذا لم تكـن قرآنـا ولا خـبرا لم 

                             االله عليـــه وســـلم لأن مـــا صـــدر عنـــه    صـــلى                            تكـــن حجـــة ولا ممـــا صـــدر عـــن الرســـول 

     .٢                      ذلك لم يشملها التعريف    وعلى     سمين                منحصر في هذين الق

  

                                                                                                                                           

ـــدين،   ين     الـــد   تـــاج         الـــسبكي -  ١ ـــشرح    جمـــع                                      أبي نـــصر عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي تقـــي ال                الجوامـــع ب

   .    ١٣١  :    ، ص ٢    ، ج     ١٩٧٦   ،                                     مكتبة مصطفى البابي الحلبي ب ط، القاهرة ،            الجلال المحلي

   .   ٧١  –    ٧٠  :    ص ،       السنة    حجية   ،          عبد الغني-  ٢
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  ثاني الالمبحث

  :ريم والسنة النبوية من التدرج في القرآن الكنماذج

  

  :نماذج التدرج في القرآن الكريم- أولا

 ، مع طبيعة الإنسانىً                                     التشريع الإسلامي في نزوله مسلكا يتماشسلك

 خلقه يستطيع تماموكما أن الإنسان في ...  طوربعد                       ً فكما أن الإنسان يخلق طورا  

 فعه دتحملهي والممارسة والتعليم أن يتحمل من الأعباء ما لا يمكنه أن ةبالرياض

 وتتوالى ً،                       آياته وتعاليمه تباعافيً                             نزل التشريع الإسلامي متدرجا كذلك ،واحدة

ً                                              أحكامه وتكاليفه شيئا فشيئا بتنسيق دقيق يتماش  لإسلامي، نمو الروح اع مىً

  .وتكامل العقل الإنساني

 ةثم الأحكام العملي...  الاعتقاداتبنزول الإسلامي التشريع بدأ لقد

 لا لاختيارية العمل، فكل عمل من الأعمال اسبقإلا أن الاعتقاد يوما ذلك ...

 يسبقه فكر وتدبر، واعتقاد يلزم مباشرة هذا العمل، لما يحققه من نفع أنبد و

 الاعتقادية الأحكام سبقت عيومن هنا و�ذا المنطق الطبي... خاص أو عام 

  ... الأحكام العمليةخلاقية،والأ

 دائرة نطق الفطري الطبيعي العقلي، يتحقق في المذاً            أيضا أن هنرى كما

 ثرً         حكما إ،ً                              واحدة، وإنما نزلت شيئا فشيئاة دفعنزلالأحكام العملية، فلم ت

    .١ خلال عشر سنوات تقريبا،حكم

 في أنفس يات والسطحالأعماق بين يفرق الإسلام أن من ريب في وما

فرد اتخذت شكل عادة الأفراد وا�تمعات، فكل قضية عميقة الجذور في نفس ال

                                                           

  . ٦ ٤  :    ص ،    سلامي    الإ  قه     للف      المدخل   ،            علي الشاذلي   حسن  -  ١
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 وكل قضية عميقة الجذور في نفس ا�تمع اتخذت شكلا تقليديا ،شعورية

 فللإسلام فيها موقف المتمهل المتريث الذي يؤمن بأن ، أو عرفا دولياااجتماعي

  ! خير من العجلة مع الفوضىالتنظيم مع لبطءا

فسد  نفس الجماعة فت إلىو نفس الفرد أ قضية سطحية تنزلق إلىكل إن

عليها فطر�ا الزكية النقية، فهي جريمة في الحياة الإنسانية لا يجوز السكوت عنها، 

فليقطع الإسلام فيها برأيه، ولتكن حدوده فيها غير قابلة للنقاش، فما يناقش في 

 .١الإنسانية إلا الخارج عن مقتضي الفطرة، المنسلخ من الكرامة دودأمر هذه الح

 والسطحيات في الأنفس والآفاق، وفي ماقلأع ضوء هذه التفرقة بين افي

 القتل والسرقة والغضب وأكل أموال الناس  نظر الإسلام الىات،الأفراد وا�تمع

 ة الزنا فحرمها مرة واحد في المعاملات نظرته إلىالغش أنواع تلف ومخاطلبالب

  .    ً       ً             تحريما   قاطعا   لا تساهل فيه

 الكتاب في إنما ورد ياءش التعبير عن تحريم أكثر هذه الأن صح أوإذا

 االله عليه صلى هجرة الرسول بعد المنورة في المدينة تحريمه وأن أكثرها وقع ،متأخرا

 بتدرج التحريم – والتعميم لاق وجه الإطى عل– فلا يصح القول إليها،وسلم 

  . الشئونه مراحل في هذىعل

َِّ                    تـقربوا الزنََ    ولا:  في لهجة قاطعةا حرم االله الزنلقد َُ ْ َ     كانَُِّ         ا إنه َ َ                    فاحشة وساء َ َ َ ً َ ِ َ

َِ      سبيلا
َ     ومن:  جازمة كذلكة القتل في خطووحرم ،٢          يـقتل مؤمنا متـعمَ

                      ِّ َْ َ ُُّ ً ِ
ْ ُ ُ              فجزاؤه ً   داَْ َُ َ َ

                                                           

                                        العلــم للملايــين، الطبعــة الرابــع والعــشرون،    دار   ،                فــي علــوم القــرآن     مباحــث   ،       الــصالح    صــبحي  -  ١

  .  ٥٧  :  ص  ،     ٢٠٠٠         القاهرة، 

  .  ٣٢  :       الإسراء  -  ٢
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َ   َّ  جهن    خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماُ  مَ
                      

  
 

                                                         ِ
َ َ َ ًَ ََ َُ ُ ْ َُ ََّ ََ َ َََ َ

ِ َّ
َ

ِ ِ ًِ َ
 السرقة وحرم ،١

ُ                          والسارق والسارقة :  فقال، عن تحريمها في أسلوب صارميوم قضت حكمته أن يعبر َِ َِّ ََّ َُ

          فاقطعوا أيديـهما جزاء بما 
                              َِ ً َ َْ ََ ُ ُ
ِ َ َ ْ ََ       كسباَ ً     كالاَ    نَ    من اللهَ

          َِّ
َ ِّ

٢.  

 علي تدرج التشريع وتنجيم النوازل حريص الإسلام أن يبدو ومهما

 وبين تدريج ة الحاجوقت بالخلط بين تأخير البيان لأبدا فإنه لا يسمح ،القرآنية

  .٣التشريع

 أيضا حدث تدرج في ه فإن، أن التدرج صاحب نزول الأحكاموكما

 وبعد مضي فترة زمنية ينزل حكم ، حكمينزل قدالحكم الواحد، ففي أول الأمر 

. ٤ يأتي بعد فترة زمنية حكم ثالثقد و، وما وصلت إليه حالة المسلميتلاءمآخر 

  :درج في القرآن الكريموإليك بعض النماذج التي وقع فيها الت
  

  :الصلاة-١

 المسلمين حتى ى والعبادات لم تفرض عل، الصلاة في دائرة العباداتتقع

 ، وكان القرآن الكريم يذكر الصلاة،تم تثبيت العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين

  .٥لها حتى يهيئ النفوس الشرائع لم تخل منها شريعة من اويبين أ�

 ، االله المحرمبيتم يسكن ذريته بمواد غير ذي زرع عند  عليه السلافإبراهيم

                    ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الن اس تـهوي إَََّ        ربـنا: ويقول
  
           َّ                                 ِ ِ ْ َ ِ َ ِّ ًْ ََ ِ َ ْ َ ْ َ َّ ُ
ِ ِ
 ليهمُ

       ْ
ِ َ                     وارزقـهم من َْ ِّ ُْ ُ ْ َ

                                                           

  .  ٩٢  :         النساء-  ١

  .  ٤١  :         المائدة-  ٢

  .  ٥٩-  ٥٨  :  ص   ،                في علوم القرآن     مباحث   ،       الصالح    صبحي  -  ٣

  .  ٤٧  :    ص ،        الإسلامي ه      للفق      المدخل   ،        الشاذلي-  ٤

   :  ص  .               عقيدة وشريعة     الاسلام   ،       شلتوت   مود مح  -  ٥
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َ      الثم  راتَّ
    ِ
َ                        لعلهم يشكرونَ ُ ُ ْ َ ْ ُ ََّ َ

ْ    أن:  ولده إسماعيل في عهد االله إليه وإلىويجئ ،١ َ         طهراَ َِّ 

  بـيتي للطائفين والعاك
    

   
 
                      ِ ِ

َ ْ َ َ
ِ َِّ

َ
 فينَِْ

   َ
  والركع السجودِ

                    ِ
ُ ُّ ِ َُّّ َ

٢ .  

 لون كانوا يصوأصحابه االله عليه وسلم صلى لا شك فيه أن الرسول ومما

 ليلة الإسراء والمعراج، فقد ورد ذكر – الآن ة المعروفاتقبل أن تفرض الصلو

 سورة أول هيالعلق و في سورة  تعالىكقوله ، نزلت في بدء الرسالةالصلاة التي

           أرأيت الذي يـنـهى عبدا إذا صل:نزلت من القرآن الكريم
                                     ََّ ََ ِ ً َْ َْ
ِ َّ َ َْ  سورة القيامة وفي ،٣ىََ

ََّ                   صدق ولا صلىََ    فلا:  قبل الإسراءت مما نزليوه َََ َ :  شرعت في أول الأمرلذلك .٤َّ

لم  و، لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام، بالعشيان بالغداة وركعتانركعت

 تذوقوا حلاو�ا، فلما جل شأنه، ومناجاته، الق الخي المثول بين يدة حلاووايتذوق

 اليوم وعرفوا فضلها، واطمأنت نفوسهم لها، زادها االله فجعلها خمس صلوات في

  .٥الواحد والليلة

 بنفسه  فرضت ليلة الإسراء، فرضها االله سبحانه وتعالىلمعروفة اوالصلوات

 االله عليه وسلم صلى بالنبي ىل جبريل عليه السلام فصلمن غير واسطة ملك، ونز

 ثم ، صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء صلاة الظهر، ثموأصحابه

 ها وكانت صلاته لهذه الصلوات أول وقت،صلاة الصيح أول يوم بعد الإسراء

  .المعروف لنا الآن

                                                           

   .   ٢٧  :          إبراهيم-  ١

  .   ١٣٥  :         البقرة-  ٢

  .  ١٠- ٩  :        العلق-  ٣

  .  ٣١ :       القيامة  -  ٤

  .  ٤٧  :    ص ،    سلامي    الإ ه      للفق      المدخل   ،        الشاذلي-  ٥



       
  

 
 

  
 ١٥٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 يء صار ظل كل ش من الصلاة حينماى الظهر وانتهى اليوم الثاني صلوفي  

 ى في الوقت الذي صلالمغرب منه قبل اصفرار الشمس، ثم ىمثله، ثم العصر وانته

: يأ( منه عند الإسفار ىفيه أول يوم، ثم العشاء عند ثلث الليل، ثم الصبح وانته

 تحديد كيفية الصلاة ووقتها دأ هذا مبوكان). انتشار الضوء الذي يسبق الشروق

  . الآن الوجه المعروف لـناىعل

 من العمل ما  وأن يأتي، يتكلم المصلي بكلام الناسأن من لا مانع وكان

 الذي الله الصلاة واستشعروا جلال اىيريد ثم يتم صلاته، وبعد أن مرنوا عل

 ذلك وإلا اعتبرت صلاته فعل ليس لأحد بعد أن ي، ذلككليناجونه �وا عن 

  حافظوا: باطلة، وينزل في قول االله تعالى
       ُ ِ
ُ                                              الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا ََ       علىَ ُ َ ََ َّ َّْ ُ َْ ِ َ َِ

  قانتينَِّ    لهِ  ل
         َ
ِِ َ

 فأمرنا نزلت  في الصلاة، حتىمكنا نتكل:  زيد بن أرقم قالوروى  .١

  .٢بالسكوت و�ينا عن الكلام

  

  :الخمر-٢

 فلو تعلق، متعلقين �ا أشد ال، العرب في الجاهلية مدمنين الخمركان

 بالتحريم في يقلع الكثير عنها، وإنما عرض تعالى لم ،حرمت عليهم دفعة واحدة

ً                                                             ثم سورة النساء في أوقات الصلاة، فامتنعوا عن شر�ا �ارا، وشر�ا ،سورة البقرة

                                                           

  .   ٢٣٨  :       البقرة  -  ١

   .   ٥٢  :    ص ،                       الإسلامي مصادره وأطواره       التشريع   ،            محمد إسماعيل     شعبان  -  ٢



       
  

 
 

  
 ١٥٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 كان التي وصل إلي المرحلة الأخيرة  حتىبمراحل الخمروبالتالي فقد مر تحريم . ١ليلا

  : يريدها االله سبحانه وتعالى، وإليك تلك المراحل

  : الأولىةالمرحل

 حين قال االله سبحانه ه المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاكانت

ِ            َّ                                          ومن ثمرات الن خيل والأعناب تـتخذون م(في سورة النحل المكية  ِ ِ ِ َِ ُ َّ ََ ِ َْ ْ َ َِ ََ َ ُ    نهْ ًِْ                    سكرا ورزقا ْ َ ً َ َ
ًَ       حسنا َ

في ) وهو الخمر( يطرق حس المسلم من وضع السكر ما أول انتفك) ٢

  . آخريء والرزق الحسن شيءفكأنما هو ش. ق الحسنمقابل الرز

  : الثانيةالمرحلة

 بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق الثانية المرحلة كانت ثم

ِ                   يسألونك عن ( في نفوس المسلمين حين نزلت الآية التي في سورة البقرة عيالتشري َ َ َ َُ ْ َ
َ                الخمر والم َْ ِ ْ   يسرَْ
    ِ ِ
  قــل فيهما إثم كبيرْ

       
                   ٌ

ِ َِ ٌِْ َ
         ومنافع للن اس وإثمِ

         َّ           َُِْ َِ ِ ِ
ُ َ     هماََ    أكبـر من نـُ

                َّ ِ
ُ َ ْ  فعهماَ

        َ
ِ ِ ْ

 فيو) ٣

 يءإذ إنه قلما يخلو ش.  ما دام الإثم أكبر من النفعهذا إيحاء بأن تركها هو الأولى

  . غلبة الضر أو النفعى حله أو حرمته إنما ترتكز علولكن ،من نفع

  : الثالثةالمرحلة

 وبين اعادة الشراب، وإيقاع التنافر بينه بكسر الثالثة المرحلة كانت ثم  

           يا أيـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلا: (النساء سورةفريضة الصلاة حين نزلت في 
                                        َ ََّ ُ َ ََ ْ َ ُ َ
ِ َّ َ  َ  ةَُّ

                                                           

                  الطبعــة الثانيــة،  ،       الفكـر   دار   ،                          العقيــدة والــشريعة والمــنهج ي        المنيـر فــ         التفــسير       وهبــة،          الزحيلـي -  ١

   .   ٣٧  :    ص ، ٤     مجلد  ،     ٢٠٠١      دمشق، 

  .  ٦٧  :        النحل-  ٢

  .   ٢١٩  :         البقرة-  ٣



       
  

 
 

  
 ١٦٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

َ                                                     وأنـتم سكارى حتى تـعلموا ما تـقولون ُ ُ َ ََ َ ُُ َ ْ ََْ َّ َ َُْ
 في خمسة أوقات معظمها والصلاة) ١

وفي هذا تضييق لفرص المزاولة . فاقة ولا يكفي ما بينهما لسكر ثم الإ،متقارب

 وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر أو –العملية لعادة الشراب 

 التي تتعلق بمواعيد دمان وفيه كسر لعادة الإ– كما كانت عادة الجاهليين لمغربا

دة  بعاالوفاء التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها وذلكوفيه . التعاطي

  .الشراب في مواعيدها
  

  

  :لرابعة االمرحلة

               ً   النفوس لها �يؤا   �يأت وقد ، هذه الرابعة الحاسمة والأخيرةنت كاثم

ولما نزلت آيات . ذعان والاة الفورية تتبعه الطاع فلم يكن إلا النهي حتى،كاملا

وادي  أكثر مناد في نُ                              بعد وقعة أحد، لم يحتج الأمر إلىالثالثة السنةالتحريم في 

فمن كان في يده كأس حطمها ومن ) ألا أيها القوم إن الخمر قد حرمت: (المدينة

 الأمر كأن لم وانتهي.  وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه،كان في فمه جرعة مجها

  !٢يكن سكر ولا خمر

 أن ن حقيقة وأصبحوا ينتظرون حدود االله في شارب الخمر ويخجلووانتهوا  

  .٣ الحدوده أن تقام عليه هذ إلىيصل الأمر بأحد المسلمين

  

                                                           

  .  ٤٣  :         النساء-  ١

  :    ، ص ٢           مجلدات، ج  ٦  :                             دار الشروق، القاهرة، العدد ،            ظلال القرآن  في               قطب إبراهيم،    سيد  -  ٢

٩٧٥-   ٩٧٤   .  

  .  ٦٠  :    ص ،             علوم القرآن    في     مباحث   ،       الصالح    صبحي  -  ٣



       
  

 
 

  
 ١٦١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

  :الــربــا-٣

 ، لوجدنا أن هناك أربع آيات تتعلق بتحريم الرباالكريم القرآن  رجعنا إلىلو

  .١واحدة منها نزلت في مكة، وثلاثا في المدينة

  : الأولىالآية

َ     وما( تعالي قــال ْ      يتمَ      آتـَ    من ربا ليـرُْ
 

   
             ْ َ

ِ
ًِ ْ

  في أموال الن اَُ     بـوِ
   

  َّ            ِ
َ َْ

َ          فلا يـِ  سِ     ربو عند الله وما ََ
                      َ َُ ْ
ِ َِّ َ ْ

      آتـيتم من زكاة ت
 

                   ُ ٍَ ََ ْ
ِ

ْ َ        ريدونُْ ُ َُ                      وجه الله فأولِ َِّ َ ْ َ    ئكَ َ                     هم المضعفونِ ُِ ْ ُ ْ ُ ُ
 النص يفيد هذا). ٢

استنكار المولى جلت قدرته وعلت حكمته للربا وتحسينه للزكاة والبر، وهذا يدل 

  .٣ وإن لم تكن الدلالة صريحة قاطعة، التحريم بتضمنهىعل

 ي الموسرين من الناس، ك تنمية ماله بإهداء هدايا إلىاول بعضهم يحوكان  

 لنماءفبين لهم أن هذا الطريق ليس الطريق الصحيح ل! ترد عليه الهدية مضاعفة

 وما آتـيتم من: (الحقيقي
 

                   ْ
ِ

ْ ََُْ   ربا ليـربـو في أموال الن اَ
         

   َّ                        ِ
َ ََْ ِ ُ ًْ َ

ِ ِ                             فلا يـربو عند اللهِ  سِ َِّ َ ْ ُ َْ ََ
هذا ما ). ٤

 يشمل جميع الوسائل قه بالآية وإن كان نصها بإطلاقصوديات عن المتذكره الروا

.  ربوية في أي شكل من الأشكالريقةالتي يريد �ا أصحا�ا أن ينموا أموالهم بط

       وما آتـيتم من زكاة تر (قيقيةوبين لهم الوقت ذات وسيلة النماء الح
 

                          ُِ ٍَ ََ ْ
ِ

ْ َُْ َ      يدونَ َِّ                وجه الله ُ َ ْ َ
َ       فأول َ    ئكَُ ْ              هم المضِ ُ ْ ُ َ       عفونُ ُِ

٥ .(  

                                                           

   ،                     والاجتماعيـة المعاصـرة         الاقتـصادية                        الربــا فـي ظـل التطـورات      مفهـوم             محمد فـاروق،        النبهان  -  ١

   .   ١٦  :  ص

  .  ٣٩  :        الروم-  ٢

  .  ١٨  :    ص ،          في الربا    بحوث   ،          أبو زهرة    محمـد  -  ٣

  .  ٣٩  :        الروم-  ٤

  .  ٣٩  :        الروم-  ٥



       
  

 
 

  
 ١٦٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 وبلا انتظار ،إعطاؤه بلا مقابل:  الوسيلة المضمونة لمضاعفة المالي ههذه

 يبسط الرزق يأليس هو الذ. إنما هي إرادة وجه االله.  الناسنرد ولا عوض م

 فهو الذي يضاعف إذن للمنفقين ؟ ويمنعلناس أليس هو الذي يعطي ا؟ويقدر

 ذلك. الذين يبتغون وجوه الناس ابين وهو الذي ينقص وجه المر، وجههابتغاء

 التجارة يفه.  وفيه أضعاف مضاعفة، الآخرةاب وهناك حس،حساب الدنيا

  .١الرابحة هنا وهناك

 وما آتـيتم من ربا ليـربـو في أموال : ( كثير رحمه االله في قوله تعالىابن يقول
            

   
                                      ِ

َ ََْ ِ ُ ً َْ ْ ََ
ِ ِ ْ

ِ َُْ
ِ                             فلا يـربو عند اللهِ  س   َّ الن ا َِّ َ ْ ُ َْ ََ

 يرد الناس عليه أكثر مما أنطية يريد  من أعطى عيأ) ٢

 �ذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك ، لهم، فهذا لا ثواب له عند االلهىأهد

وقتادة وعكرمة ومحـمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنع مباح وإن كان لا ثواب 

 االله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك، صلى إلا أنه قد �ي عنه رسول االله ،فيه

  تمنن تستكثرََ    ولا (وله تعالىواستدل بق
                    ُ
ِ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ

  .٤أي لا تعط العطايا تريد أكثر منه) ٣

  : الثانيةالآية

ٍ          فبظلم(: ى تعالقال ُْ           من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت َِ
              

                                         ْ َّ ِ ٍُ ََِّ ْ
ِ ََْ َُ َّْ َ ْ َِّ َ َ

ِ  َُْ     لهمَّ

  وبصد هم
 

    ِّ    ْ َ
ِ

َ ً                             عن سبيل الله كثيرا ِ ِ َِ ّ ِ َِ  وأخذهمَ
  

         ُ
ِ ِ

ْ َ              الربا وقََ َ         د نـهوا عنه وأكلهم أموال الن اس َِّ
             َّ                            ِ َ َ َْ َْ َ
ِ ِ ْ ُ َْ ْ ُ ُ ْ

               بالباطل وأعتدنا للكافر
                       ِِ َِ ْ َ ْ َْ ََ ِ ِ َْ
          منـهم عذابا أليماَ   ينِ

                   ً ًَِ َ َ ْ ُ ْ
ِ٥.(  

                                                           

   .     ٢٧٧٢  :  ص  .  ٥   ج   ،            ظلال القرآن  في   ،         سيد قطب-  ١

  .  ٣٩  :        الروم-  ٢

  . ٦  :        المدثر-  ٣

  .   ٣٦٣  :  ص  .  ٢   ج   ،               القرآن العظيم     تفسير   ،     كثير   ابن  -  ٤

   .    ١٦٠-   ١٦١ :        النساء-  ٥



       
  

 
 

  
 ١٦٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 حرم لعظيمة، أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب ا تعالىيخبر

: لى تعاقوله أخبر عنها ما ومن هذه الذنوب ،االله عليهم طيبات كان أحلها لهم

 وأخذهم(
  

         ُ
ِ ِ

ْ ُ                                الربا وقد نـهوا عنهََ ْ َِّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
 أن االله قد �اهم عن الربا فتناولوه وأخذوه يأ) ١

  .٢واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل

 مناكرهم هذه من إلى ما سبق فيضيف:  سيد قطب رحمه االله تعالىيقول  

فهم ممعنون فيه ودائبون . ّوالصد الكثير عن سبيل الله. مالظل: المنكرات الجديدة

!  �وا عنه فأصروا عليهفقد- لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه -  الربا هموأخذ. عليه

  .بالربا وبغيره من الوسائل. وأكلهم أموال الناس بالباطل

حرمت عليهم .  من هذه المنكرات، ومما أسلفه السياق منهابسبب

  .ّوأعد الله للكافرين منهم عذابا أليما. لهمطيبات كانت حلالا 

 تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم وفضح وهكذا

 للرسول وتعنتهم ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم الاستجابةتعلا�م وعدم 

بل . ومنقذهم ويسر ارتكا�م للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصالحين

وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف المسلم ! بقتلهمقتلهم والتبجح 

 تعرفه الأمة ن ينبغي أما-وتعرف الجماعة المسلمة . بائلهموكيدهم ومكرهم وح

 ووسائلهم وطرائقهم ومدى ، طبيعة اليهود وجبلتهمعن- المسلمة في كل حين

 ،ق وأهلهفهم أعداء للح. وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم

.  أصدقائهم ومع أعدائهممع. في كل أجيالهم وفي كل أزما�م. وللهدى وحملته

                                                           

  .   ١٦١  :         النساء-  ١

  .   ٤٤٨  :    ص ، ٢   ج     ثير،       ابن ك-  ٢



       
  

 
 

  
 ١٦٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 غليظة أكبادهم لا يحنون ،لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته جاسية قلو�م

  .١ وسيف القوة مصلت على رقا�ملاولا يسلمون للحق إ! رؤوسهم إلا للمطرقة

لمنهج القرآن في التدرج المرحلي في  والمتفهم ، لنزول الآيات القرآنيةوالمتتبع  

 السابقة قد هيأت النفوس ية فالآيم،التحريم سوف يتوقع نزول آية تفيد التحر

 وهنا ، المسلمينى نزول التحريم عللتوقع وأعدت الأذهان ،لقبول الحكم الشرعي

 ، جازمةت الثالثة لا لتضع الحكم النهائي، ولا لتحرم الربا بصورة باتةتأتي الآي

 ، الكليلتحريم مرحلة ا من عادة القرآن أن ينتقل من مرحلة الـتـنـفـير إلىسفلي

 فكان �م، تعود الناس عليه من معاملات، وما ارتبطت به تجارفيما وبخاصة

           يا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا : ( تعالىقال. ٢ الأضعاف المضاعفةالتحريم جزئيا في
                                   ْ ُْ ُ ََْ َُ ََ
ِ َّ َ َُّ

ً                   الربا أضعافا  َ ْ َ    مضاعفة واتـقوا الله لعلكم تـفلحونَِّ
                                                   َ ُْ
ِ ُ ُ ً َْ َُ َََّ َّ ْ َّ َ َ ُّ

٣(  

  

  : الثالثةالآية

                             أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتـقوا َ   يا: (ى تعالقال
                                                          ْ ْ ُْ ً َ ِّ ََّ َ َ َ ُّ ًُّ َ َْ َُ ََ َُ ُ َْ َ
ِ َّ

          الله لعلكم تـفلحون واتـقوا الن ار ا
           َّ                              َ َ ْْ ُ َُّ َ ُْ
ِ ُ َََّ َ                         أعدت للكافرينَِّ    لتيَّ ِ ِ َِ ْ ْ َّ ُِ٤(.   

 تعالى يقول:  الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسير هذه الآيةيقول  

ًناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا يقولون في 
ّإذا حل أجل الدين-الجاهلية  ُِْإما أن يـقضي وإما أن يـربي، فإن قضاه وإلا زا: َ َّ

ِ ده ْ

                                                           

   .    ٨٠٣  :    ص ، ٢   ج   ،            ظلال القرآن  في   ،     قطب   سيد  -  ١

  .  ١٧-  ١٦  :  ص   ،                                                    الربا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة     مفهوم         البهان،  -  ٢

  .   ١٣٠  :           آل عمران-  ٣

  .   ١٣١-   ١٣٠  :           آل عمران-  ٤
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ّ القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاَفي المدة وزاده الآخر في ْ  القليل حتى يصير عفَ

  .ًكثيرا مضاعفا

 تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم توعدهم وأمر

ُواتـقوا: ( فقال،١بالنار وحذرهم منها َّ ُ أعدت للكافرين وأطيعوا الَِّالتيَ النَّار َ
ِ َ َّ َُ َ ِ ِ َِ ْ ْ

ََّله ِ

َوالرسول لعلكم تـرحمون َُ ْ ْ َُ ُ َََّ َ ُ َّ
٢.(  

 قوما يريدون فإن:  هذه الآية فيقولعلى تعالى سيد قطب رحمه االله ويعلق  

إن المحرم هو : في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص، ويتداروا به، ليقولوا

. لتسعة في المائة والسبعة والخمسةأما الأربعة في المائة وا. الأضعاف المضاعفة

ونبدأ فنحسم القول ! وليست داخلة في نطاق التحريم. فليست أضعافا مضاعفة

  . م وليست شرطا يتعلق به الحك،بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع

 ولا بلا تحديد -  الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا والنص

ِّوذروا ما بقي من الربا«: تقييد َ
ِ

َ
ِ
َ ُ  فرغنا لهذا المبدأا انتهينا من تقرير فإذ! أيا كان.. » ََ

 التي بويةإنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الر: الوصف، لنقول

إنما هو وصف ملازم .  والتي قصد إليها النهي هنا بالذات،كانت واقعة في الجزيرة

  .٣ أيا كان سعر الفائدة، المقيتلربويللنظام ا

 قاطع صريح هذه الآية الكريمة تفيو:  محمد أبو زهرة رحمه االلهويقول  

 أن يأخذ بالتحريم، وبيان لقبح الربا، وما فيه من ظلم شديد، فذكر أنه يؤدي إلى

 العلماء أن الأضعاف المضاعفة ض وقد فهم بع،ً                           الدائن الدين أضعافا مضاعفة

                                                           

  .   ١١٧  :    ، ص ١             ابن كثير، ج -  ١

  .   ١٣١-   ١٣٠  :           آل عمران-  ٢

  .   ٤٧٣  :    ص ، ١ ج   ،            ظلال القرآن  في   ،     قطب   سيد  -  ٣
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 إن كانوا يضاعفون الديون، ومن حيث ة في الجاهليإ�م في الدين من حيث يه

 هو في ن وفي الحق أن مضاعفة الدي، الدينضاعفة مة المستمرة قد تؤدي إلىالزياد

 با ولقد كان الر، الربا هو الزيادة لا أصل الدينن لأ،الزيادة لا في أصل الدين

  .١الجاهلي هو الزيادة في الديون

  

  : الرابعةالآية

                الذين يأكلون الربا لا يـقومون إلا ك (:ى تعالقال
                                   َ َُِّ َ َُ َ َ َُ َِّ ُ ْ َ
ِ        ما يـقوم الذي يـتخبطه َّ

                           ُُ ََّ ََ َ
ِ َّ ُ ُ َ

ُ       يطانَّ    الش َ      من المس ْ
          ِّ َ ْ َ
 لكَ    ذۚ  ◌ِ

   َ
ْ           بأنـهم ِ ُ َ                                           قالوا إنما البـيع مثل الربا ََِّ ُِّ ُ ْ ِ َْْ ََِّ ُ ُ                  وأحل الله ۗ  ◌َ َّ َّ َ َ          البـيعََ َْْ 

َ                 وحرم الربا  َِّ ََّ ْ                    فمن جاءه موۚ  ◌َ َ ََُ َ ٌَ      عظةَ                  من ربه فانتـهى فـله ما سلف وأمره إِ
                                       ِ ُ ُْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ
ِِّ َِّ          لى الله َِّّ َ◌  ۖ 

َ         ومن ع ْ َ َ    ئكَُ        فأولَ   ادَ ُ       صحابَ    أِ َ                   هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويـربي ۖ  ◌ ِ َّ   ن ار الْ
                                        ِْ َ ُْ َِّ ُْ َُّ َ َ َ ُ ِ ِ
َ َ ُ

ِ            الصدقات  َ َ َّ                                               والله لا يحب كل كفار أثيم إن اۗ  ◌َّ ِ ٍ َِّ َِ ٍ َّ َ َُّ ُّ ُ َ ُ  لذينَ
      َ
ِ   آمنوا وعملوا الصالحات َّ

  
                             ِ
َ َ
ِ َّ ُ ِ َ َ ُ

َ                           وأقاموا الصلاة وآتـ َ ََ َ َّ ُ                           وا الزكاة لهم أجرهم عند ر�م ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ََ
                                                               َ َُ َْْ ٌْ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َ َِ ْ َ ْ َ
ِ ِِّ َ ُ َ َ َ ََّ ُ

             يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تـفعلوا 
   

             
  

                                                                                            َُ َْ ََ ِّ َُّْ ِ َِ
ِِ ِ

ْ ُّ ُُّ ُ َ َ َ َ ََ ََ
ِ ِ

ُ ََ َ َّ َّ ُ َّ َ

 فأذنوا بحرب من الل
    

  
                     َّ

َ ِّ ٍَ
َْ
ِ ُ    ه ورسوله َْ

            ِ ِِ
ُ َ                                                                      وإن تـبتم فـلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا ۖ  ◌ََ َ ََ ُ ْ ُ ْ ْ ََ َِ ِْ َ ُُ َُ َُْ ُ ُْ ِ

َ           تظلمون ُ َْ ُ
  . لا مجال للريب فيهلذي القاطع ا في هذا النص التحريمنرى). ٢

  

  :النبوية التدرج في السنة من نماذج-ثانيا

                                                           

   .   ١٩  :  ص   ،          في الربا    بحوث   ،          أبو زهرة-  ١

  .   ٢٧٩-   ٢٧٥  :         البقرة-  ٢
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 عليه  النبي صلى االلهأن:  عبد االله بن بريدة عن أبيه رضي االله عنهماعن

  .١ فإ�ا تذكركم الاخرةفزوروهاكنت �يتكم عن زيارة القبور : " وسلم قال

 وفي الوقت الذي ، لقرب عهدهم بالجاهليةابتداء كان النهي شك أن ولا

 واطمأنوا سلام فلما دخلوا في الا، فيه عن هجر الكلام وفحشهيتورعونلم يكونوا 

  .٢ أذن لهم الشارع بزيار�ا،به وعرفوا أحكامه

ُ                               عباس رضي االله عنهما أن رسول ابن عن سلم ومالبخاري الإمام وأخرج ُ َ
                      الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بـعثه إلى اليمن

     
  

 
                                                               ِ َِ ُ ََ َْ َ َِ ُ ْ ََُ َ ََ َ ََ

ِ ِ ٍِ ْ
ِ ِ

َ
َّ َّ َّ ِْ                إنك ستأتي : " ََّ َ ََ َِّ

ْ                                                    قـوما من أهل الكتاب، فإذا جئتـهم ُ َ َْ ِ َ َِ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ً َ                  فادعهم إلى،ْ ِ ْ ُ ُ ْ ُ                                            أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهَ ََّ َِّ َِ َ ْ َْ َُ َ ْ َ، 

َِّ                         محمدا رسول اللهَّ  نََ    وأ ُ ُ َ ً َّ                   فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فـرض ،َُ
     

                                                     َ ََ َ َ َْ َ َّ َّ َ َْ ُْ ُْ
ِ ْ َُ َ

ِ َ ِ َ َ ْ ِ

        عليهم خمس صلو
               ََ ََ َ َْ ْ
ِ ْ       في كل يـوم وليـلةٍ   اتَ

 
                      ٍَ ََْ
ٍ
ْ َ ِّ ُ    فإن هم طاعوا لك بذلك،ِ

                                َ َ
ِ َ ِ َ ُ َ ْ ُ ْ       أخبرهم أن َ    ف،َِ

           َّ َ َْ ُْ
ِ ْ

      الله قد فـرض عليهم صدقة تـؤخذ من أغنيائهم فـ
     

                                                               َ َ َ َْ ْ
ِ ِِ ِ ِ

َ ْ َ ْ ُ ََ ْ ُ ً َ َ ْ ََ َ َ ْ ُّ       تـردَّ   على فـقرائهمَُ
  

                  ْ
ِِ

َ َ ُ ََ
٣.  

 عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله مسلم الإمام وأخرج

 ع فليغيره بيده فإن لم يستطً      منكرامن رأي منكم : قال عليه وسلم الله اصلى

  .٤ لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانإن فسانه،فبل

 القدرة عليه، كما بحسب المنكر إنكار في التدرج ى الحديث يدل علفهذا

  . القلب اللسان إلى متدرج من اليد إلىكار وأن الإنجبقال ابن ر

                                                           

    . .    ١٠٢٣  :    ، ص ٢                    باب نكاح المتعة، ج  ،      مسلم    صحيح       مسلم،  -  ١

  .   ٤١٤  :  ص   ،    ٢٠٠٨      بيروت          العصرية،         المكتبة  ،       السنة   فقه   ،  بق        سيد سا-  ٢

  .  ٩٧ :   ص ، ١   ج ،                  مسلم بشرح النووي    صحيح  -  ٣

  .  ٣٢  :    ص ، ٢   ج ،        السابق      المرجع       مسلم،  -  ٤
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 ة كثيرة، وأكثر منها الأحاديث الفعليلتدرج اى التي تدل علحاديث الأإن

 ذلك تطبيق و، التدريج بالدعوةفيرسول صلى االله عليه وسلم التي تبين منهج ال

 والجماعات والقبائل فراد ومع مختلف الأة، والمدينةعمليا كما مارسه في مك

  .١ في الدعوة، ومارسه في الحياةية عملةوالوفود، وأن ما قاله فيما سبق ترجم

  

                                                           

         اللجنـــة  .       الإســـلامية         الـــشريعة                         فـــي التـــشريع والتطبيـــق فـــي       التـــدرج   ،       مـــصطفي   محمـــد          الزحيلـــي -  ١

  .    ٢٠٠٠         الكويت،        الأولى،       الطبعة     ية،     الإسلام         الشريعة                استكمال تطبيق  ى           العليا عل        لاستشارية ا
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  ثالث الالمبحث

  الله عنهم ارضي والتابعين صحابة العند التدرج من نماذج

  :نماذج التدرج عند الصحابة رضي االله عنهم- أولا

  : أم المؤمنين رضي االله عنهاعائشة .١

 نزل إنما: قالت أ�ا المؤمنين عائشة رضي االله عنها أم البخاري عن أخرج

  والنار حتى إذا ثاب الناس إلىنةأول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الج

ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر الإسلام نزل الحلال والحرام 

  .١أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا

 والوازع الديني لإيمان وتنمية ا، في التدرجالكريم القرآن لمنهج تصريح وهذا

 في النفوس ويثوب المؤمن سلام يستقر الإ والترهيب بالنار، حتىالجنة،والترغيب ب

  .٢ من الحراميحذر و، الحلاليبين ف، االله الأحكاميشرع وبعد ذلك ربه، إلى

  :نه بن الخطاب رضي االله ععمر .٢

 الشريعة طبيق تى علوحرصوا رضي االله عنهم مبدأ التدرج، الخلفاء اعتمد

 تقتصر لا ودائما، على وتيرة واحدة ون لا تكقد الأحوالكاملة، ولكن الظروف و

 والفهم العهد النبوي، ومن هنا فمن الحكمة في عليهاعلى الحافة التي كانت 

 بصورة تتفق ام مبدأ التدرج في تطبيق الأحكعلى الاعتماد الحنيفالعميق للدين 

مع العصر والأحداث الواقعة على الأرض شريطة ألا تكون تلك الأحكام من 

الأصول المتفق عليها والتي لا يمكن الغاؤها أو تبديلها بغيرها بأية حال من 

  .وال، كأصول العقيدة الإسلامية مثلاالأح

                                                           

   .   ٢٩  :    ، ص ٩    ج  ،                        البخاري بشرح فتح البار    صحيح           البخاري، -  ١

  .         الإسلامية       الشريعة                         في التشريع والتطبيق في       التدرج   ،         الزحيلي-  ٢
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 تطبيق الأحكام الشرعية يتوقف على وجود أسبا�ا، وتوفر شروطها، إن

 فيها اجتهاد ولي أمر المسلمين لمصلحة يراها يعتمد أ�ا قد كما ، موانعهافاءوانت

 في عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي حدثهو ولا يراها غيره، ومن أمثلته ما 

  :  الاجتهاد في حكمها، وإليك بعض منها إلىدفعته التي وقائعل امناالله عنه 

 على ا�اهدين الفاتحين حة عمر رضي االله عنه تقسيم الأراضي المفتومنع .١

.  والسنة النبويةالقرآنية ظواهر النصوص حسب عليهم بتقسيمها هالذين طالبو

هم في  حاضرهم وآتيعامة أن هذه الأراضي تتعلق �ا حقوق المسلمين وأدرك

 وبالتالي لم يقسمها كما كان متوقعا منه واعتمد فيها اجتهاده رضي ،المستقبل

 .االله عنه

 االله عنه رأى رضي لأنه ، المؤلفة قلو�م من سهم الزكاةنه عمر رضي االله عمنع .٢

 نتشار اوهي ، الغاية التي كانت من أجلها تدفع لهم الزكاة مفقودة في زمنهأن

 للإسلام والمسلمين، مما يجعله الأمر الأرض، واستقرار  فيظهره االله تعالى ودين

 . االله عنهرضي نظره في عصره من يستحق التأليف في يجدلا 

 ى سيدنا عمر رضي االله عنه تنفيذ حد السرقة في عام ا�اعة، المسمأوقف .٣

 كما منع تطبيق الحد على ، السارقبتعزير االله عنه رضي واكتفى ،عام الرمادة

 . الجوع لبخل سيدهم وتجويعهمبسبب سرقوا العبيد الذين

  

  : االله عنهمرضي عند التابعين التدرج نموذج-ثانيا
  

  :  بن عبد العزيزعمر .١
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 يعده علماء المسلمين الذي كثير من العلماء أن عمر بن عبد العزيز يري

 لأنه صار على �ج جده الفاروق عمر ، وثاني العمرين، الخلفاء الراشدينخامس

  . من الهجرة ا�ددين علي رأس المائة الأولىمن ،بن الخطاب

 تلك تبرز ١ االله حكيمة في دعوته إلىة االله مواقف كثيررحمه له وكان

 نذكر ، الخلافة الإسلاميةه توليأثناء خاصة تطبيق الأحكام، في التدرجالمواقف 

  . رحمه االله تعالى مع ابنه عبد الملكموقفه سبيل المثال لا الحص علىمنها 

 عن عمر بن يحكى انه من ما رواه المؤرخون ى المواقف التي لها مغزومن

 أن لو لي ما أبافواالله لك لا تنفذ الأمور؟ ما:  عبد الملك قال لهنهعبد العزيز أن اب

 ن فإني،لا تعجل يا ب:  له عمر رحمه االله تعالىقال ،القدور غلت بي وبك في الحق

 ىفي الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق علاالله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها 

  .٢ ويكون من ذا فتنةة،الناس جملة، فيدفعوه جمل

 أبيه من دينه وتطبيق منهجه على الغيور التقي النقي الشاب هذا يريد

 الفساد والانحراف دفعة واحدة، دون ثار المـظالم وآى يقضي علأن المؤمنين أكير

لا :  الأب الراشد قال لابنهولكن ،!ونتريث ولا أناة، وليكن بعد ذلك ما يك

 وإني أخاف ، االله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثةن يا بني فإعجلت

 الخليفة يريد ،! ويكون من هذا فتنة، الحق على الناس جملة، فيدعوه جملةلأن أحم

 الخمر،        ً                     مهتديا   بسنة االله تعالى في تحريمج، وتدربحكمة أن يعالج الأمور شدالرا

                                                           

ــي             فــي الــدعوة إ      الحكمــة   ،        بــن علــي    ســعيد         القحطــاني  -  ١    ،                   جامعــة محمــد بــن ســعود  ى،         االله تعــال  ل

   .  ٢   ١٩٩  :                       الطبعة الثانية، الرياض

   .   ٩٥-  ٩٤  :    ص ، ٢   ج            الموافقات،         الشاطبي،  -  ٢
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 إلى طوة خطوة خنشود ويمضي �م إلى المنهج الم،فهو يجرعهم الحق جرعة جرعة

  . المنشودطلوبالأمام حتى يصل �م إلى الحد الم
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رابع الالمبحث  

  : في الوقت الحاضرالتدرج نماذج

  

 ، وعالم الأمر، التيسير المطلوب مراعاة سنة التدرج في عالم الخلقومن

 من لفرائض واتباعا لمنهج التشريع الإسلامي في فرض ا،عالى سنة االله تلى عً     جريا

  .الصلاة والصيام وغيرها، وتحريم المحرمات كذلك

 في عروفة معروف في ذلك هو تحريم الخمر على مراحل مال أوضح مثولعل

  . ١ يجهله دارسلا والذي ،تاريخ التشريع الإسلامي كما سبق بيانه

 واستئناف حياة إسلامية ، الحياة تطبيق نظام الإسلام فياد يروعندما

 نتوهم أن ذلك يتحقق بجرة فلا ، إسلامي حقيقيمجتمع ويراد إقامة ،متكاملة

 أو مجلس ، توجه إسلاميذي رئيس أو انتخاب أوامر، ملك بإصدار أو ،قلم

 والتهيئة لإعداد ابه أعنى ، يتحقق ذلك بطريق التدريجإنما ، أو برلمان،قيادة

  .والأخلاقية والاجتماعية لقيام ذلك المذكور والنفسيةالفكرية 

 منهج سلك صلى االله عليه وسلم بتوجيهات ربانية، وأوامر علوية لقد

 االله صلى فقد ظل الإسلامية، الحياة وتبديلها إلى ، الحياة الجاهليةتغير في التدرج

 تربية ؤمن المالجيل يدعو إلى االله، ويربي ة عشر عاما في مكثلاثةعليه وسلم 

 بعد أن يحمل عبء فيما �ا يستطيعحيحة، على أسس العقيدة الصحيحة، ص

ولهذا لم تكن المرحلة المكية .  لحمايتها ونشرها في الآفاقلجهاد وتكاليف ا،الدعوة

  . تربية وتكوينمرحلة ما كنت بقدر ،مرحلة تشريع وتقنين

  

                                                           

  .  ٩٥  :    ، ص ٢   ج ،        السابق      المصدر          الشاطبي، -  ١
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  : في الوقت الحاضرالشريعة في تطبيق التدرج ضوابط

  

 مع �يئة ،م بوجوب تطبيق الشريعة كاملة عند القدرة الجازالاعتقاد .١

 فعل ما ك، إلى ذلك في الوقت المناسبلتواصلالظروف المناسبة ل

 . عبد الملكبنهعمر بن عبد العزيز رضي االله عنه، وكما أعلنها لا

 بعض الناس ى الشرعية علحكام من التدرج في شيء تطبيق الأليس .٢

 قول في يدخل هذا بل – القدرة على ذلك مع–دون بعضهم 

 كانوا أهلك من كان قبلكم أ�م إنما:  االله عليه وسلمصلىالرسول 

 فيهم الضعيف أقاموا عليه رق وإذا س، الشريف تركوههمإذا سرق في

 .١الحد

 لأ�ا ، يتعلق �ا من أحكاموما ، من التدرج قواعد العقيدةيستثنى .٣

 يجوز التهاون  ولذا لا، ملامح شخصية ا�تمع المسلمتحدد التيهي 

 رهط من قريش، جاءفقد . في إقامتها، أو إعلا�ا أمام الأمم الأخرى

 آلهتنا سنة ونعبد تعبد ،قالوا يا محمد، هلم اتبع ديننا ونتبع دينك

 كناك مما بأيدينا قد شارخيرا فإن كان الذي جئت به ،آلهتك سنة

 يدك شركتنا فيً                               وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما ،فيه، وأخذنا بحقنا منه

معاذ االله أن أشرك به غيره، فأنزل : فقال. في أمرنا، وأخذت بحظك

ْ    قل "االله تعالى    يا أيـها الكافرون ُ
                          َ ُ
ِ َ ْ َ َُّ  فغدا رسول االله ، آخر السورةإلى..." َ

                                                           

           أجـزاء، ج  ٦  :                              مؤسـسة قرطبـة، القـاهرة، العـدد ،            الإمـام أحمـد    مسند               أحمد بن حنبل،      شيباني    ال-  ١

  .   ١٧٨  :                                        ، باب مسند سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، ص ١
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 فقرأها ، المسجد الحرام، وفيه الملأ من قريشإلى االله عليه وسلم صلى

  .ند ذلك فأيسوا منه ع،عليهم حتى فرغ من السورة

 المعلومات من الدين بالضرورة، والمقاصد العامة درج من التيستثنى .٤

 لامح لأ�ا تحدد م؛للشريعة، والقواعد الشرعية العامة، وأصل التشريع

فإذا اختلفت إحدى . شخصية ا�تمع والمنهج القويم لفهم الدين

 التصور الإسلامي ى دخلت البدعة والانحرافات علازينهذه المو

  .١لصحيحا

  

                                                           

   ،                  البحوث والدراسات     إدارة   ،                     تطبيق الشريعة الإسلامية     في       التدرج   ،                   عبد الغفار الشريف   محمد  -  ١

   ،    ١٩٩٦        الكويـت   ،                                               العليا عـن اسـتكمال تطبيـق أحكـام الـشريعة الإسـلامية        لاستشارية   ا      اللجنة

   .   ٦٧-  ٦٦ : ص
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������������� �
  

 خلال تعايشنا في رحاب الموضوع، ودراستنا من ها إلينا النتائج التي وصلأهمية

  : يليما هيله، 

 . هو التيسير على المكلفالتدرج الغاية من أن -١

 جذور ذات اجتماعية قضايا في المتريث المتمهل وموقفه للإسلام أن -٢

كيفية تخلص ا�تمع منها،  وله طريقته الخاصة في الربا،عميقة مثل الخمر و

 حيث البطء مع التنظيم خير من العجلة مع التدرج، منهج جاءومن هنا 

 .الفوضى

 الرسول بدعوة الوثيق والارتباط ، العظيمالأثر منهج التدرج كان له أن -٣

. السلام عليه الصلاة وته وفاوإلى الوحي ءعليه الصلاة والسلام من بد

 . من المدعوين بقبولهم للحق نفوس كثيروقد ظهر هذا الأثر في

 والداعي والمربي والراعي والاقتصادي قائد اليحتاج منهج التدرج أن -٤

 كما شاهدناه في منهج ،وغيرهم ممن لهم دور في حياة ا�تمع المسلم

الرسول صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضي االله عنهم من 

 . بعده، والسلف الصالح من بعدهم
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�������� �
  

  الكريمالقرآن .١

 الإحكام سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الآمدي .٢

  .١٩١٤ مطبعة المعارف، ب ط، القاهرة، ، الأحكامأصولفي 

 شرح العضد  الغفار،د عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبالإيجي .٣

الدكتور شعبان محمد إسماعيل، :  تحقيق،على مختصر ابن الحاجب

 .١٩٧٣ الطبعة الأولى، القاهرة، ة،ليات الأزهريمكتبة الك

عبد السلام :  تحقيق، مقاييس اللغةمعجم فارس أبو الحسين أحمد، ابن .٤

 .١٩٧٩محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 

 ر، الطبعة الأولى، دار صاد، العربلسان منظور محمد بن مكرم، ابن .٥

 .بيروت

 حرير التعبد الحميد، الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن ابن .٦

 مطبعة ،في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية

 .١٩٥٨مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، القاهرة، 

معجم اللغة العربية، :  تحقيق، الوسيطلمعجم أنيس وآخرون، اإبراهيم .٧

 . القاهرةوة،دار الدع

 دار الجيل، ، مسلمصحيح ، الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريأبو .٨

 .دار الأفاق الجديدة، بيروت
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 مطبعة مصر، الطبعة الأولى، ، والمحدثونالحديث د، زهو محمد محمأبو .٩

 .١٩٨٥القاهرة، 

محمد :  تحقيق، أبي داودسنن داود سليمان بن الأشعث الأزدي، أبو .١٠

 .محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ب ط، بيروت

 كشف الأسرار عن أصول فخر ز أحمد، علاء الدين عبد العزيالبخاري .١١

 .الإسلام البزدوي

 ، الكفاية في علم الرواية أحمد بن علي أبي بكر الخطيب،البغدادي .١٢

الدكتور أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، : تحقيقال

 .١٩٨٦بيروت، 

 . الترمذيسنن محمد بن عيسى، الترمذي .١٣

 الضبط محمد بن عبد الحكيم ،التعريفات علي بن محمد، الجرجاني .١٤

بيروت، / اللبناني، الطبعة الأولى، القاهرة/ القاضي، دار الكتاب المصري

١٩٩١.  

 على ستدرك الم محمد بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري،الحاكم .١٥

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية :  تحقيق،الصحيحين

  . ١٩٩٠الطبعة الأولى، بيروت، 

 دار الفكر، الطبعة ، السنة قبل التدوين،محمد عجاج الخطيب .١٦

 .، بيروت١٩٨١الخامسة، 

 دار ، أصول الحديث وعلومه ومصطلحاته محمد عجاج،الخطيب .١٧

 . ١٩٩٨ الأولى، بيروت، الطبعةالفكر، 
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:  تحقيق، الصحاحمختار محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي .١٨

 .١٩٩٥الجديدة، بيروت، محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة 

 فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، الرازي .١٩

 دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ، الكبير في مفاتح الغيبالتفسير

 .١٩٩٠بيروت، 

 في غريب المفردات الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل، الراغب .٢٠

لم الدار الشامية، دمشق ـ  صفوان عدنان داودي، دار الع: تحقيق،القرآن

 .هـ١٤١٢ ،بيروت

 المحيط في البحر بدر الدين محمد بن �ادر بن عبد االله، شيالزرك .٢١

الشيخ عبد القادر العاني، مراجعة، الدكتور عمر :  تحرير،أصول الفقه

سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة 

  .  هـ١٤١٣الثانية، 

 اح المحيط على طريقة المصبس ترتيب القاموهر أحمد،الزاوي طا .٢٢

 . ١٩٨٦ دار الفكر، الطبعة الثالثة، بيروت، ،المنير وأساس البلاغة

 دار  المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،التفسير وهبة، الزحيلي .٢٣

 .٢٠٠١الفكر، الطبعة الثانية، دمشق، 

ي الشريعة  في التشريع والتطبيق فالتدرج مصطفي، محمد الزحيلي .٢٤

 ريعة اللجنة الاستشارية العليا على استكمال تطبيق الش.الإسلامية

 .٢٠٠٠الإسلامية، الطبعة الأولى، الكويت، 



       
  

 
 

  
 ١٨٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني العدد  منالأولالمجلد 
 التدرج في القرآن الكريم والسنة النبوية 

 ليع:  تحقيق، الفائق في غريب الحديث محمود بن عمر،الزمخشري .٢٥

 الفضل إبراهيم، دار المعرفة، الطبعة الثانية، ومحمد أب/ محمد البجاوي

 .لبنان

 الطبعة ، العرفان في علوم القرآنمناهلبد العظيم،  محمد عالزرقا .٢٦

 .١٩٨٨الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 الراوي في شرح تدريب  جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر،السيوطي .٢٧

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار :  تعليق،تقريب النووي

 .١٩٩٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 

 جمع تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي تقي الدين، بكيالس .٢٨

 مكتبة مصطفى البابي الحلبي ب ط، ،الجوامع بشرح الجلال المحلي

 . ١٩٧٦القاهرة، 

 ٦:  العددهرة، دار الشروق، القا، ظلال القرآنفي قطب إبراهيم، سيد .٢٩

 .مجلدات

  دار، الموافقات في أصول الشريعة إبراهيم بن موسى،الشاطبي .٣٠

 .  ١٩٩٨المعرفة، الطبعة الثالثة، بيروت، 

 مؤسسة قرطبة، القاهرة، ، الإمام أحمدمسند أحمد بن حنبل، الشيباني .٣١

 . أجزاء٦: العدد

 دار العلم للملايين، الطبعة ، في علوم القرآنمباحث الصالح، صبحي .٣٢

 .٢٠٠٠الرابع والعشرون، القاهرة، 

 القاري شرح عمدة،  بن أحمدمود بدر الدين أبي محمد بن محالعيني .٣٣

  . صحيح البخاري
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  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر،العسقلاني .٣٤

  . فتح الباري شرح صحيح البخاري

 دار القرآن الكريم، الطبعة الأولى، ، السنةحجية الغني عبد الخالق، عبد .٣٥

 .١٩٨٦بيروت، 

 . المحيطالقاموس آبادي محمد بن يعقوب، الفيروز .٣٦

 المصباح المنير في غريب الشرح أحمد بن محمد بن علي، الفيومي .٣٧

 .١٩٩٠ مكتبة لبنان، ب ط، بيروت، ،الكبير

 جامعة  في الدعوة إلي االله تعالى،الحكمة سعيد بن علي، القحطاني .٣٨

 .١٩٩٢: محمد بن سعود، الطبعة الثانية، الرياض

 ، على نور الأنوارالأقمار قمر محمد عبد الحليم بن محمد، لكنوي .٣٩

 .١٨٩٨ القاهرة ،طبعة الكبرى، الطبعة الثالثةالم

 فواتح عبد العلي محمد بن نظام الدين بن محمد الأنصاري، اللكنوي .٤٠

 الطبعة الأولى، لية، دار الكتب الع،الرحموت في شرح مسلم الثبوت

 .١٩٨٦بيروت، 

:  تحقيق، التوقيف على مهمات التعاريف عبد الرؤوف المناوي،محمد .٤١

دار الفكر، الطبعة / ن الداية، دار الفكر المعاصرالدكتور محمد رضوا

 . هـ١٤١٠دمشق، / الأولى، بيروت

 إدارة ، في تطبيق الشريعة الإسلاميةالتدرج لشريف، عبد الغفار امحمد .٤٢

البحوث والدراسات، اللجنة الاستشارية العليا عن استكمال تطبيق 

 .١٩٩٦أحكام الشريعة الإسلامية، الكويت 
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 الطبعة الثالثة، مكتبة المعارف ، في علوم القرآنحثمبا القطان، مناع .٤٣

 . ٢٠٠٠للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 الجلال المحلي على متن شرح شمس الدين محمد بن أحمد، المحلي .٤٤

  . مجلدان:  العددالقاهرة، مصطفى البابي الحلبي، مكتبة ،جمع الجوامع

 ،م الحديث قواعد التحديث في علو ظفر الدين أحمد العثماني،التهاني .٤٥

عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، الطبعة السادسة، القاهرة، : تحقيق

١٩٩٦. 

 الربـا في ظل التطورات الاقتصادية مفهوم محمد فاروق، النبهان .٤٦

 .والاجتماعية المعاصرة

 دار ، النووي على صحيح مسلمشرح يحيى بن شرف أبو زكريا، النووي .٤٧

  . هـ١٣٩٢، بيروت،  العربي، الطبعة الثانيةالتراثإحياء 


